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دء نوري عبدالحميد 

0 الانسحاب البريطاني 
دء+ طارق نافع الحمداني 

ا معاهدة الحلف الاللاني 
د انقظان سعدوننا 

1١+‏ الامة والتاريح والتحدي 
دء احسن زعين ظ 

041 عقبة بن غزوان المازني 
دء عبدالرجمن المائي 


ع 79 اي 


بصدر العند رقم (/) من المجلة ليؤكد مسالة اساسسية هي الاصرار 
...على استمرار صدور الجلة لتكون متنفسا للمؤرخءن والائريين في العراق 
1 يتشرون من خفاله نتاجهم العلمي ٠‏ ومع ان سنة النعلور تفرض 'نطورا في 
الشكل والضمون غير إن القدرة الذانية للمحلة وتلجمعية قامرة عن 
.احداث هذا التطور في الشكل اما في المضمون فقد حدث تطور باتجاهات 
.إلاول دخول المؤرخ العر بي ناشرا كبحوثه في اأجلة وهي بلارة نامل تطورها 
باستمرار ٠‏ والثاني السيطرة على مشاكل الطباعة في ضمان سلامة آكنص 
والثائث ننوع في ١تجاهات‏ البحث التاربخي للفؤرخين والاثريين في العراق 
أعطى المجلة قدرة تحقيق توآزن “الَضل في البحوث المنشورة > نوازن في 
مخال الكتانة التارنخية وتوازن قف إننظية البعد الزمني للتأريخ ٠‏ ان هيئة 
التحربر تتدفرس الثقلة التي ستشمهدها الحلة بدا من العدد (1) القادم 
وستكون بالناكيد نقلة حوهربة لا اآريد تجديد مدياتها الامداعية هسسقا 
وتنبؤات محددة لكن القارى سوف تكتشف هله الئقلة ٠٠‏ 


يصدر هذا العدد في وقت بدخل فيه العالم في العقد الاخير من القرن 
العضربن وتشكل احداث هذا العقد ملامح القرن الحادي والعشرين ان لم 
تكن افصاحا عنه , فعلى اأستوى العالمي تسعى آلشسوعية العاكية لتجاوز 
مازقها التاربخي والحضاري في محاولة تعويضية لانسانها عن سئين الحرمان 
الديمقراطى غير ان هذا السعي لم ينطلق من توازن بين الاشتراكية 
والديمقراطية انما في تفضيل واحيانا استبدال ترى هل تستمر هلم 
آلحالة ام بتحتق التوازن وتسقى للعالم الاشتراكي ملامحه ام لا 1 .+ و بنئفس 
الاتحاه تكتشف الر آسمائية اذها بدون ( مسوار ححا ) في مجابهة الاشتراكية 
وهو اهمر ههم عل. همستوى الشد في الوعي التي تحصن به مجتمعاتها هما 
ينبىء باحباط ترى ابن سوف تظهر نتائجه ٠‏ يحدث هذا وسط تطور 
علمى هائل تؤشره هسارات البحوث في الالكترونات وهندسة الورالة 
وابحاث النضا: ٠‏ 


0 


وعل المستوى العربي يشهد الوطن العر ني ظهور همجالس التعاون 
وتقليص مساحة وحجم التشرذم والنحزئة في وفت يسكل النصر العراقي 
في الحرب العراقية . الايرانية واننفاضة عرب الارض المحتلة صسمتوى 
الئقة باليقين الذي نتزود به الامة العربية معزز بنصر آخر هو دخبول 
العراق عالم الفضاء الخارجي .من حيث .انتهى الامرون ٠‏ أن منظومة العايد 
نقلة ثقة سوف تعزز ثتائجها الحفيقية 2 هذا العقد والقرذ القادم مه 
حجزدت لالاهة ,العر بية من مكانة فيهما ٠‏ 


إن المكؤرخ والاثري بف 'العراق وهو بتر مد عله الملامح حدرق ٠‏ اخطاوا 
تهدذ مستقبل الحضارة في مقدمتها .مرض :الايدز ويتمنى أن يتوصل :للعالم 
1 الى علاج عدا المازق الشبري وعسى ان يدزك الذين يسستفيكون الشبعوب 
0 ورك مصائلحهم فقظ ان حقوق ,الانسان ارست تلك المنود المسظطرج 
ؤشقة حقوق الاسنان حسب :انما انفنا سق الفدمان غند عبث :الاستغالال 
الافاصادي والصجي 5-8 ٠.٠‏ ! 


رئيس التجر بر 


دء نوري عبدالدميد خليل 
كلية التربية ب جامعة ‏ بغداد 


: ملاحظات أولية‎ ١ 

اذا استثنيا دراسة الشيخ محمد بيرم التونسي (14810- -1885) 
في كتابه «:صفوة الاعتبار بمستوخ الامصار » .وانتاب أتربي ايو العز باشا 
« نبذة عن الصين » المطبوع في القاهرة.سنة )١(195.٠٠‏ والمقالات التي 
كتبها :الامير :شسكيب 'أوسلان بعنئوان 0« .مسلمو الصين » في بمجلة المقتطف 
سنة والتي اعبند نشسرها في كتاب م حاضر العالم الاسلامي » للؤلفقه 
لوؤثروب ستودارد الامريكي ٠‏ .قان حالة المسلمين في الصين نفي النصف 
الثاني من القرن التاسع عشسر لم تحظ باهتمام كبير من لدن الباحثين 
العرب 5 

ولهؤلاء الباحثين عذرهم في ذلك , فالمتصدي لمثل هنذا الموضواع يؤااجه 
صعوبات جمة يأتي في مقدمتها ندرة المعلومات والمصادر ٠‏ فعلى الرغم من 
توفر مئات المجلدات من السجلات الرسمية التي ثناولت انتفاضات 
الممسلمين وثوراتهم في تلك الفترة والاحداث التي رافقتها(؟) , فأن 
السلطات الصينية تفرض حظرا عليها , والباحثقون الصينيون يتجنيون 
الكتابة عن الموضوع لانهم لا يريدون كشف المجازر الرهيبة التي نفذتها 
جكومة المانشو بحق المسلمين ٠‏ وفي الوقت الذي يقدم. فيه حؤلاء معلومات. 


عماس 


مفصلة عن انتفاضات وثورات الصينين ضد تلك المعركة ٠‏ فأن المعلوهات 
التي نقدمونها عن ثورات المسلمين لا تكاد تذكر(؟) علما يان تلك الثورات 
قد حدثت جميعها في وقت واحد 2 وأسبابها العامة واحدة وان اختلفت 
أساليبها ٠‏ 0 

المعلومات غير الرسمية التي سريت عن ثورات المسلمين لا زالت 
محل أخذ ورد بسيب تعدد الاراء حول طبيعة تلك الثورات واهدافها 
وحتى أسماء قادتها وعدد ضحادها ٠‏ هله المعلومات تستتد اسناسا على 
المذكرات والتقارير والدراسات التي سربتها الارسساليات التبشبيربة 
والرحالة والبعثات أأغر بية العاملة في الصين في اواخر القرن التاسيع عشر 
وبداية القرن العشرين ٠»‏ مثل « تفارير بعثة اولون 011026 الفرنسية 
(باريس )١91١‏ التي ارسلت بمساعدة نظارة المعارف الفرنسية بين 
5 9+9٠هء‏ وكتاب « المحمدية في الصين » لتيرسان 11216155812 نا 
(باريس )١888‏ الذي عمل قنصلا عاما لفرنسا في الصين عدة سئوات »2 
وكتاب مسلمو يونان (باريس 1985 لكورديه 0050161 .© عضسو 
اكاديمية علوم المستعمر ات الفر نسية انذي أقام في جنوب الصين "عسدة 
سنوات(5) ٠‏ وغيرهم كثيرون ٠‏ ْ 

هذه الكتب والدراسات تعير عن وجهة نظر كاتبيها , ففي المناطق 
التي تعرض فيها المسلمون والمسيحيون للمضايقة من قبل الوثنيين 
الصينيين » مما حتم قيام نوخ من التعاطف والنعاوث بينهما » فان تقارير 
المبشرين العاملين في تلك المناطاق تعطي المسلمين كل الحق في الثورة على 
السلطات المنشورية » وتثني على سلوكهم واخلاصهم ٠‏ في حين نجد تقارير 
ْ الميشرين والبعثات في المناطق التي نسودها غالبية اسلامية تنحي باللائيمة 


0 


على سبلوك المسلمين وتقلل من شأنهم ونصف تحركاتهم ضد المانسو بأنها 
د حراكات تمرد » وهحاولات « لتأسيس دولة داخل الدولة » ميعثتها 
« الحقد والتعصب الاعمى » وان قياداتها استغلت سذاحجة الجماهير 
'وجهلها لنشر الافكار د الطائفية » والفتن « المذهبية »(ه) في الصين ٠‏ 

والحق إن هذه الاراء تفرض على الباحث تساؤلات كثيرة عليه ان 
يجد لها. اجوبة من خلال النصوص القليلة المتوقرة '* قهل كان المسلمون 
حتها يسعون للانفصال عن الصين واقامة دولة إسلامية ؟ واذا لم يكن 
التمسك بالاسلام هو الباعث لتلك الثورات فما هي أسبابها الحقيقية 
اذ ٠‏ ؟ ما طبيعتها وأهدافها ؟ كيف كانت علاقتها بالدول الكيرى ‏ روسميا 
القيصرية + بر :طانيا ,. الدولة العثمانية ؟ مثلا ٠‏ 

. في الصفدات التالية ستحاول ايجاد اجوبة لهذه التساؤلات وتقديم 
دراسة أولية عبن الموضوع ء ربما ستكون موضوعا لدراسة أكاديمية 
أشمل وآأكثر عمقا في المستقبل + 0 
',اضافة ا اوردته الكتب والدراسات المذكورة في أعلاه اعتمد هذا 
البحث على. محو_وعة من الم ادر والمراجم يأتى في مقدمتها كتلاب 
"فضطلط©) صذأ صندله1» المطبوع في شنغهاي سنة 197٠١‏ لمؤلفه المبشر 

البر يطاني: للقطصدمه8] للقط15ة00 ,نذي قضى عدة سنؤات في.الصين 
2 هقد أؤاخْر القرق”الماضي واتصل بعدد من الصينيين واستجوب مئثتين 


منهم ٠‏ وكذلك اطلع على كتب وتنقارير من سسيقه من الاور ببين » خاصة 
تيرسان واعتمد على شنهود عيان منهم الكائب الفر سمي لإقطع10 1116دظ 


الذي :كان يعمل في دائرة الكمارك البحرية الصينية اثناء الثورة في يونان 

وزائ المتطقة واتضل بقائد الثورة والمسؤلين ن المحليين الصيتيين :ووضسم 

تايا يعنوان , ولاية بوئات الصينية 4 طيبع في باريس سنة اام ٠‏ وفيما 
ك ا ؤأاأ مه 


يخص التورة في التركستثان والشمال الغربي من الصين “ققد اعتمد 
برومهسال على كتساب 10622]32015 80018617 ومو .بعنوان 
عع اممعطلةلا 05 1156 عط1 ا«:طبوع في تندن سنة ١81/8‏ وكذلك 


على ما كتبسه رئيس البعثة الانكليزية الى كاشغر سينة ١481/9‏ الس 
بعنوان طاتوهده1 هداعه12 

تمع ظمم1 01 دمتأامتعوة10 6626121 28:0 185026 المطبوع .في لندن 
سنة ١41/0‏ وغيرها من البحوث والدراسات المتشورة في المجلات. والصيحف 
البريطائنية المعاصسرة التي ابدت اهنماما بتورات المسلمين :وتابعست 
احداثها ٠‏ 

ومن الكتب التي افادت هذا البحث تتاب « تأريخ المسلمين :في 
الصين'» اؤافه بدرائلدين حي الصيني ٠‏ الذي غادر الصين لاجل الدراسة 
في دلهي بالهند  ١951/(‏ 091598 ثم الى القاهرة  ١955(‏ ه15860) وعمل 
ضمن الوفد الصيني ف هيئة الامم 'المتحدة ف نيويورك ١550(‏ سنهمهة؟1) 
ثم مستشارا للسفارة الصينية في جدة ٠‏ وتأتي أهمية كتابه من اعتماده 
على عدد من اللصادر الصينية اضافة الى تقارير المبشرين والبغثات الغربية 
يعلل كتب .برومهال وزوشر وكذلك كتاب "عتلمقاع0ناه ل .له1”“ 
المطيوع في .شنفهاي سنة ١9539/‏ الذي كتيه الانكليزي 188165 ا .لآلا 
عن حياة وحملات القائد الصيني تسوتسانغ ثانغ الذي قضى على ثورات 
المسلمين في الشسمال الغر بي وفي نركستان الصينية كذلك اعتمد على كتاب 
بولغر « حياة يعقرب بك » ٠‏ 


ومن الكتب التي افادت .بحثنا هذا كتاب « تأريخ الصين في الازمنة 
الحديثة » الذي كتبه 1112851511 عضو اكاديمية العلوم السوفيتية ٠‏ 


وقد اعتمد يخا نفسكي فيما كتبسه عن ثورات المسلمين في الصين على 


١ 1 اه‎ 


الشسمال الغربي من الضين عام. 141/6 وكانت مذكراته بعتواث « رحلة الى 
الصيين ١41/0 - ١81/5‏ » طبعت في موسكو سنة ١8487‏ وكذلك على ما دونه 
017؟1دكت518. آاحد القناصل, الروس في أثنساء الثورة في تركستان 


وكذلك على الوثائق الرسمية الروسية وقد استفدت من الطبعة الفرنسية 


من كتاب. . تيا نفسكي, وهي. بعنوان : 
(5983 وعع5ة181) 5ع متطع0ممط ومرصطعة 165 مسترا 6 هآ ع0 ععتزمأ5 81“ 


وقدمت السحوث القيمة التي كتبههااستاذ ذ السوربون 
1تاهع212652) طدعل وزميلتيه 
والثي نشيرت 835860 عمسمتيه]ة' . "معورعظط. متتمان-عتتملا 
في ئتاب 120135 عط1 10 1315 لم0 عطظ1 دم مصتطت 
مم نامجع ]1 مادة مهمة ٠‏ والكتاب نشر أصلة باللغة الفرنسية ثم 
ترجمته الى الانكليزية 1065162837 معطم وطبع في نيويورك عام 51/5 


وتشكل المصادر والمراجع الصينية المترجمة» الى الفرنسية مادة أساسسية. 
للكتاب اضافة الى تقارير المبشرين والصحف الفرنسية: ٠‏ 

ووجدت في دائرة المعارف الاسلافية مادة مهمة عن المؤضوع وكذلك 
دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي ٠+‏ وكتاب حاضر الغالم 


الاسلامي : وكتساب صفوة الاعتبار جمد بيرم التونسي أاضافة ان 
البحووث القيمة التي نشرها المبشرون في. مجلة ‏ 51©70:100110ه]18 ع1 


"' ل الدحالة السياسية في الصين لوطا شروو 

كانت تحكم, الصين. في. ذلك الوقت اسرة غريبة عن الصين, تلك حمي 
اسرة الشينغ.( الطاهرة ) المنشورية الاصل » :التي تمكن قائدها نورهاتشي 
منذ أواخر القرن. السادسن عشى من توحيد أحلاف القبائل التترية الساكنة 
في جنوب. منشوريا المتحاربة فيما بينها وأقام دولة. على غرار الامبراطورية 


١5‏ سه 


الصينية » متخذا من موكدن أكبر مدن منشوريا عاصمية له . بدات صذه 
الدولة يدعم من يعض ادراء المغول في مهاجمة مدن الصين الشيمالية واحدة 
بعد الاخرى . وأخيرا هاجمت العاصهمة بكين واحتلتها عام ١145‏ وتربعت 
على عرش انصين نحتى عام ١911١‏ 

كان المانشو غرباء عن أهل البلاد وقد حاولوا في بداية حكمهم فرض 
عاداتهم وتقاليدمع على ااجتمع الصيني بالقوة ونهجوا نهجا استبداديا 
مع انقوميات الاخرى » لكتهم جوبهوا بحضارة أكثر غراقة وتقدما , ونظرا ' 
لكو نهم أقلية فسرعان ما أخذوا يندمجون بالمجتمع الصيني ويتقبلون نظ 
وعاداته وتقاليده ٠‏ وفي أوج قوتهام تمكتوا من سط سيطرة الصين 
وسميادتها على منغوليا وكوريا وتركسستان وانام والتيبت والهند النصينية(١)‏ 
اضّافة الى منشوريا وجزيرة تايوان ( فرموزا ) وعدد من الجزر الاخرى 
في بحر الصين والقريبة من اليابان * 

وكانت الصين منذ عهد اسرة المينغ السايقة (54؟5١‏ -13115) وحمى ' 
اسرة صينية » قد فرضت على نفسها سياسة العزلة واغلاق أبوابها بوجه 
الاجانب في محاولة منها لمجابهة التحدي الاودبي الذي ازداد خطره منذ 
بداية القرن السادس عقشم ٠‏ وفي الوقت الذي أخصد فيه حكم الشينغ 
يتداعى وعنجزت الاسرة عن حماية البلاد من الغزو الخارجي 2 كنت 
الدول الاوربية قد. تمكنت من بناء نهضتها واستكمال تطورها الاقتنصادي 
وبناء ترسساناتها ٠‏ فأخنت تشدد هجماتها على الصين من أجل السيطرة 
عليها وفتح أسسواقها للتجارة ٠‏ وبعد حروب طويلة اجبرت كل من يز يطانيا 
وفرنسا بدعم من روسيا القيصرية والولايات المتحدة 2 الحكومة الصينية 
على توقيع معاهدات مذلة في السنوات ؟85١‏ . ١8-0 . ١8088‏ اجبرتها 
على فتح موانثها للتجارة الخارجية ودفع غرامة حربية باهظة والتنازل عن 


اقاا سه 


الكثير من الاراضي التأبعة لها وعن بعض جوائب سيداتها للاجالب ٠‏ 

وفي الاقاليم الخارجية للصين 2 بدأت السلطة تنحسس تدريجيا لتقع 
نحت سيطرة الدول الكبرى + قبريطانيا احتلت بورما القريبة من الهند 
في الستينات وبدآات انتغلغل عبر هذه المنطقة الى الاقاليم الحنوبية 
والوسطي من الصبين ٠‏ ويعد ان ثبتت فرنسسا أقدامها في آثام وكمبوديا 
والهند الصينية (1835 - )١835‏ اتخذت من هذه المناطق منطلقا للنفاذ 
الى داخل الصين ٠‏ ومن الشمال كانت روسيا القيصرية تحاول ان تؤسس 
لها منطقة نفوذ في التركستان ومنشوريا والوصول الى المحيط الهادي ٠‏ 
وفي الشرق كانت اليابان » مدعومة من قبل الولايات المتحدة الامريكية , 
نشدد هن ضغطها على كوريا ومنسوريا وفرموزًا  1435(‏ 1411) وهي 
من توايم الصين , في محاولة لاقامة امبراطوريتها ٠‏ وهكذا بدات الصين 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تتحول الى دولة شبه مستعمرة » 
ولولا المنافسات الدولية لكادت ان تلاقي مصير الهند(لا) 2 وأخذت رؤوس 
الاموال والاستثمارات واليضائع الاجنبية تتدفقق على الصين 000 

وعجزت حكومة التشينغ عن مجابهة التحدي والارتفاع الى مستوى 
الاحداث فقد بلغت من الضعف والانحلال الذروة في النصف الثاني من. 
القرن التاسع عشر مما كان ينبيء بقرب زوال حكم الاسرة ٠‏ وانتشارت 
المكاثد والمؤامرات بين الحلقات المتنفذة داخل البلاط. من كبار الموظفين 
والخصيان والخطايا ٠‏ وفي خضم تلك الصراعات تم تنصيب أطفال صغار . 
على العرش ٠‏ ظ 

. ونتيجة لعجر الامبراطور شيانغ فنغ (18531-148051) عن مواجهة 
الغزو الاجنبي » عمت الثورات والانتفاضات أنحاء البلاد حتى كادت احدى 


©18ا اه 


هذه الثوراث الثي قادتها جمعية م عباد الله » 2 وهي جمعية سنية ذاش 
صيغة دينية مسيحية ان تطيح به ونسيطر على يكين خاصة: بعمد ان 
استطاعت هذه الجمعية ان تؤسس مملكة تايبينغ ( مملكة. السلام السمهية: 
- 1835 ) في الاقاليم الوسطى والجنوبية من الصين واتخذت. من 
مديئةة نانكتخ ر عاصمة سماوية ). لها ٠‏ وامتدت شمالا' حتى يكين حيث. 
تمت محاضرتها ٠‏ 

وفي الاقاليم الشمالية انهوي , هنان ٠‏ كيانغسر قامت. ثورة أخزى. 
قادتها: جمعية نيان فاني م حامل الشعلة ». بين ١4838 ١4065‏ ؤوامتدت 
الى أنحاء. أخعرى من الصين(8): وف الهوافشن الغر بية- للصين قاممتى ثلاشد 
تورزات للمسلمين بين ١81/90 1١4808‏ والتي سيتتاولها ممذا البحث ٠‏ 
والواقم انها لم يكن يخلو أقليم من أقاليم الضين الثمانية عقر من ثورةا في 
ذلك الوقت ٠‏ 

وف افج تلك الثورات توفي الامبراطون فخلفه ابنة' تونم تثتسى . 
ركلومح - ملاولم ولع يكن عمره يتجاوز الخمسس سنؤات ٠‏ قأصيجت 
السلظة بيد. امه محظنة. الاغبراطور السابق والتي عرفت بياسم الامبراطورة 
الوصية: أو الافبراظورة» الوالدة نسي شي التي ظلت تحكن الصين حتى 
وفاتها عام 8916 ٠‏ 

حكنت: هذه المرأة الصين حكما رجعيا متعسفا وفرضت. سيطرتها 
على قادة الجيش الوزراء وكباز المؤظفين © ووقفت بوجه كل ميساوؤلة” 
للاصلاح أف الانتفاع من الفكر الغربي والعلوم الحديثة + وبعد وقاق ولدماء 
الصغين عام 381/5 نضبت غلاما آخر عمره أزبع. سنوات باسم الامير اطور 
كوانم: تشوي الذي لم يمازس الحكم اذ ما لبثت ان سجنئته عام 1456. 


5 تسيعب فيو له للاصلاج وو غبته قُِ أدخصاك الافكار والاساليب الغرربية الى 
| البلاد وظل. سجينا حتى قتلته نبل يومين من وفاتها(0) في ١٠١‏ تشرين 
الثاني م١15 ٠‏ 


َ السلمون في الصين : 


أية محاولة لاعطاء رقم تقريبي عن عدد المسلمين في الصين في ذلك 
الوقت تتحول الى نوع من العبث امام اتعدام الاحصاءات الرسمية وتجاهل 
المصادر الصينية للموضوع ٠‏ والارقام التي سجلها المبشسرون في نهاية 
القرن التاسع عشر لا يمكن اعتمادها اذ بن المسلمين اعطوا أرقاما أقل من 
الواقع حذرا من اثارة شبهات حكومة المانشو ولفت أنظارها , خاصة بعد 
ان ابيدت أعداد كثيرة منهم في اثناء الثورات » والشسيء نفسه يقال عن 
الارقام التي اوردثها المصادر والمراجم الاجنبية والاسلامية وعلى سبيل 
المثال نذئر ان الارقام التي اوردتها تلك المصادر والمراجع تتراوح بين 
ثلاثة ملارين وثمانين مليون(١٠)‏ وصو شيء لا يبعث على الاطمئنان ٠‏ 
والشيء الوحيد الذي يمكن الاستشهاد به هنا هو رقم 48 مليون في 
منتصف القرن الحالي حسيما ورد في كتاب الصين الستوي الذي نشرته 
الحكومة الصينية عام )1١(1515/‏ وهو رقم يبدو أكثر قبولا ٠‏ 

واذا تركنا هذه المسألة جانبا فان مشسكلة أخرى تواجه الباحث الا 
وهي الطر بق والزمان الذي وصل فيه الاسلام الصين , والمتفق عليه مو 
ان العرب كانوا على اتصال بالصين قبل البعثة النبوية بزمن طويل ٠‏ 
والروايات الموثوقة عن تأريخ الصين القديم تشير الى ان القوافل التجارية 
كانت تتتقل بين الصين وغر بي ٠سيا‏ » وهو ما تؤكده المصادر الرومانية 
أيضا . اذ كان التجار الرومان يحصلون على ضروريات البلاط من 


ب ١‏ سه 


امصنوعات الصينية من حرير وملابس وتحقه نادرة من أسواق السام 
وارمينيا ونصيبين ٠‏ كانت هذه البضائع تصل برا عبر اواسط أسيا على 
طريق الحرير العظيم أو بحرا عبر الخليج العربي والعراق ٠‏ أن البحر 
الاحمر ومصر(؟١)‏ > وتيل سبيل الثال تذكر السجلات الصينية القديمة 
انه كان للعرب في الصين امائن استيطان ومراكز محاسبة في كانتون سنة 
لام توسعت خلال القرن الرابع + وان التجارة العربية مع الصين 
تطورت خلال القرنين السادس والسابع تطورا(؟١)‏ ملحوظا ٠‏ 

وممأ لاشك قيه فان هذه العلاقات قد توطدت بعد ظهور الاسلام » 
وعلى الرغم من صوعوبة التحتق دن الادعاء بان الاسلام قد بدأ بالانتشار 
في الصين ني عهد الرسول (ص) ٠‏ لكن المؤكد هو انه بدأ بالانتشار في 
عهسد أسرة تاتخ الذي استمر ثلاثة قرون (314 -4037) 2 وهي فترة 
تغطي عصور الدولة العربية الاسلامية في عهد الرسول الكريم والراشدين 
والامويين والعباسيين في فترتهم الاولى والثانية » حين ألخسذ المسلمون | 
يتوافدون على الصين بحرا عن طريق الهند وبمحاذاة ساحل الصين حتى 
كانتون في الجنوب ومنها توغلوا داخل الصين ٠»‏ أى برا بطريق آسسيا 
الوسطى وتركستان ٠ )١5(‏ ثم الاجزاء القريبة من الصين ٠‏ 

الواقع ان الاسلام لم ينتشر يشكل واسع الا بعد حملات القائد 
العربي قتيبة ابن مسلم الباحلي في بلاد ما وراء النهر والتي وصل فيها 
حدود الصين الغربية ٠‏ وحسب بعض المصادر فانه تمكن من فتمح كاششر 
( شوفو انحالية ) احدى مدن تركستان الصينية ومفتاح طريق الحرير 
الرابط بين الصين وغرب آسيا ٠‏ وي السنوات التالية ساعد المسلمون 
المتواجدون في اواسط آسيا الامبراطور الصيني في اخماد يعض الحركات 
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. المهاوثة بين 4هلا ‏ لادلا فسممح لهم الامبراطور بالاستقرار(ه١)‏ في شمال 
غربي الصين خاصة في مسسيان العاصمة السابقة للامبراطورية واختلط 
هؤلاء بالصينيين ونشروا الاسلام بينهم ٠‏ 
هذا الانتشار حتم ويلؤد أجناس من المسلمين في الصين ٠.‏ فسكان 
المناطق الشمالية الغربية: الاصليين هن الاتراك والمغول الذين اعتنقوا 
الاسلام خاصة في اقليمي قانصو وشينسي يتال لهم التونكان اي العائدين 
أو المتحولين الى الدين الحق وهو الاسلام ٠‏ وصار هذا الاسم يطلق فيما 
بعد على مسلمي تركستانٍ الصينية أيضا ٠‏ أما المسلمون الذين ينتسيون 
لاصول عربية ممن توغلوا في انصين مع الجيوش الاسلامية أو ممن 
استقروا في الصين الداخلية وفي اشرق فيطلق عليهم الصينيون اسه 
« الهوي موي )١1(»‏ وهو اسم يذهب الباحثون في تفسيره مذاهب( 
واذا كان المسلمون التوتكان يتركزون في الاقاليم الشسمالية الغربية , 
فان المسلمين الهوي ينتشرون في معظم أنحاء الصين » بها في ذلك مدن 
الساحل الشرقي وحوض نهر اليانكتسي ٠‏ وفي فترة حك المفول ازدام 
الاسلام انتشار! بعد ان اسس هؤلاء اسرة م يوان » التي حكمت الصين, 
بين (-158 )١538-‏ وابدت تسامحا تجاه الاديان فهاجرت أعداد كبيرة 
سس العرب والاتراك المسلمين واستقروا في الصمين حتى ساروا طائفة 
(*) يرى البعض ان اسم الهوي عشتق من قومية مسلمي الغرب الذي 
ينتسبون لاصول تركية (اويغور ) وكانت تلفظ قبلا هويفور , 
فالمقطع الاول منه صار يطلق على المسلمين وهو شيء تشك فيه 


دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ انظر فهمي عويدي , الاسلام في الصين ,' 
( الكويت ١610١‏ ) صل907؟ دائرة المعارف الاسلامية 6١/لا ٠0‏ 


اأأاس 


كبيرة تتمتح بمنزلة اجتماعية رفيعة وتقلد بعضهم مناصب في الادازة بما 
في ذلك الوزارة » واعترف الامبر اطور الصنيني سنة ١١586‏ بان الاسلام مو 
« دين الحق ,لخالص » ٠‏ وتم تأسيس عدد من المساجد ٠‏ ويؤكد ذلك كن 
من ماركو يولو الايطاني واين بطوطة المغربي اللذان زارا: الصين في ذلك 
الوقت وأشارا الى تواجد المسلدين في المدن الساحلية وفي الاجزاء الجنوبية 
الغربية ٠‏ والى ان المسلمين هناك ©نانوا يمارسون أنشطة مختلفة متها 
التجارة(17١)‏ والطب والهندسة والقلك وصنع السلاح ٠‏ ش 
وفي عهد اسرة اينم التالية )١3859---3548(‏ تورضت الصين للغزو 
الاوربي فأضطرت للانطواء وفرضض عزلة سياسية على نفسها في محاولة 
لعجا بهة ذلك الخطر مما أدى الى انقطاع اتصال المسلمين في الصين 
بأخوانهم في الغقرب ٠‏ ولما كانت عقائدهم وعاداتهم 'وحياتهم الاجتماعية 
لا تمت الى المجتمع الصيني بصلة حتى صارت تلك العقائد والعسادات 
موضع النقد والسخرية من قبل الكتاب الوثئيين في الصين فقد اضطر 
المسلمون الى. تكييف انفسهم مع المجتممٌ الصديني والاندماج فيه' وتكييئف 
مظاهرهم وعاداتهم مع الحناة الصينية + قتطيعوا بعادات أهل البسلاد 
وتكلموا لغتهم ولبسوا ملابسلهم وتسموا يأسمائهم وتزوجوا منهم حتى 
سار من الصعوية تميزهم عن بقية أهل الصين الا دن خلال تمسكهم 
بعقائدهم(/١)‏ وكأن هدقهم من ذلك هو ان لا يلفتوا الانظار اليهم وان 
لا يظهروا دينهم بمظهر المعارض لديانة الصين ٠‏ ام 
واذا كانت هذه الاقلية الكبيزة تسعى للمحافظة على هويتها الاسلامية 
وسط هذا المحيط الذي تنشر فيسه ثيارات فكرية متعددة غربية عن 
الاسلام ٠‏ فلابد ان بتعرض المسلمون للملاحقة والاشطهاد: من عهد اسرة 


الشينغ ١انتسورية‏ التي بدا حكمها عام 48 هء والتىي اتصفت بسسوء 
معاملتها للمتتاصر غير المنشورية بمن فيهم الصونيين انفسهم , وبأضطهادها 
وتعصيها فكان هذا العصر بحق هو عصر المصائب والكوارث على المسلمين 
هلك خلاله الملايين منهم ٠»‏ وحمو الشعيء الذي تو كده معظم المصادر بما في 
ذلك المصادر الصيتية(9١)‏ نفسها ٠‏ 
من وجهة نظر الما تسو كانت الاوضاع في المناطق التي تسودعا 
غالبية اسلامية بضيدة عما يرغبون به » اذ انهم اعتبروا الدين مسألة 
سياسية محضة ٠‏ طبقا لذلك لان على كل مواطن ان يودي الكتاو اي 
ش السجود للاميراطاور ثلاث هرات وهي عادة صينية(*) قدييمة , فاذا خضمع 
المواطن ن لذلك افله الحق ف في اختيار أي دين يشاء ٠‏ وتنفيذا لذلك فرض 
القانون وضع .صورة للامير اطور في كل مسجد ليجبر المسلمون على 
السجود أمامها ٠‏ نكن مؤلاء الذين اظهسر وا استعدادهم لمسايرة السلطة 
ونظاءها الديني السائد من أجل ان يأمنوا على حياتهم وممتلكاتهم كانوا 
دتهر بون من تلك العسادة يشتى السيل وار تشدد المانشو في تطبيق 
التشريعات الصينية في مناطقهم شيء لا يحتمل ٠‏ 
وكان على الموظفين المسلمين ان يتبعوا العادات الصينية في الاعياد 
والمناسبات واداء الشتعائر الخاصة على الطريقة الكو نقوشيوسسية(١5)‏ وفي 
معابيدها ٠‏ هذا اضافة الى الخلاذات بين ما نفرضه القوانين والعادات 
العدينية وبين ما يوحيه الاسلام على معتنقية فيما يتعلق بعبادة الاسلاف 
( الارواح ) وهي الديانة السائدة في العدرن , وكذلك وضمع اقدام الفتيات 


(* ظلت هذه الع'دات مطبقة احتى عام ١9311١‏ حين الغتها الحكدومة 
الجمهورية ٠‏ 


عد اآالعه 


دون العاشرة في قوالب لتبقى صغيرة رشيقة والتي كان المسلمون يجبرون 
على تطبيقها وكذلك المراسيم المتعلقة بالزواج ودفن الموتى وآكل لحم 
الخنزير وشرب الخمر(١؟)‏ وتيرها ٠‏ 

لذا كان وصول المانشو الى الحكم من وجهة نظر المسلمين لا يبشر 
بالخيى . خاصة بعد ان تضاعف عددمم وصاروا يرغبون في تطبيق أوامر 
الشريعة بشكل علني » فبعد اريم سنوات من وصول المانشو الى الحكم 
انتفض المسلمون في ولابية قانصو سسنة ١3548‏ ضد ظلم الاسرة واضطهادها 
مطالبين بالحرية الدينية ٠‏ كانت هذه عي المرة الاولى التي يشهر فيها 
المسلمون السلاح بوجه السلطة ٠‏ وتمكنت حكومة الماتشو من نهاية الامر 
من سحق تلك الانتفاضة التي هلك خلالها أكثر من خمسة آف مسلم * 

هذه الانتفاضة ساهمت في تعميق الازمة واثارت شكوك السلطة 
الجديدة حول نوايا المسلمين ومحاولتهم اقامة دولة داخل الدولة الصمينية, 
فأخذ الموظفون وبعض رجال الديئ المتعصبين من غير المسلمين يحرضون 
الامبر اطور ضدهم ويئيهونه الى ان ديائة المسلمين تختلف عن ديانة أهل 
البلاد وكذلك لغتهم ولياسهم ويتهمونهم بالغطرسة والميول الثورية » 
ويحثون الامبراطور على اتخاذ تدابير صارمة بحقهم بما في ذلك اغلاق 
منيا جدهم 3 

لم .تنبت التحقيقات التي اجراما الاميراطور يونخ شينخ (11/959اس 
019 صحة تلك الاتهامات » فأصدر مرسوما سنة 99/69 حدد فييه 
سياسة الحكومة تجاه المسلمين نافيا عنهم تلك التهم 2 هشسيدا باخلاصهم 
وكفائتهم ودورهم في الحياة الدينية والمدنية والسياسية مشيراً الى ارتقاء 
عدد منهم أعلى المناصب المدنية والعسكرية داعيا لاطلاق الحرية الديئنية 


اك 


لهم لان دينهم هم يهدف الى تعليم الناسى التمسك بالحياة الفاضلة ويحترم 
النظم. الاساسية للحكومة »(؟؟) حسبيما ورد في المرسوم م 

أن صدور هذا المرسوم لم يحل دون استمرار سياسة الملاحقة 
والاضطهاد فبعد صدوره بثلاثين عاما ثار مسلمو كاششر في تركستان 
الشرقية وساعد اثنان من بكوات الاتراك المسلمين الامبراطور كين لونْمُ 
١1/519‏ -1793) في القضاء علل القورة فتعاطف معهم حتى قيل ان 
الامبراطور نفسه قد مال لاعثناق الاسلام ,. لكن تدخل الوزراء قد حال 
دون ذلك فأكتفى باظهار عطفه عليهم ٠‏ وأقامة علاقات شخصية معهسم 
وسمح لهم ببناء مسجد في بلاطه. سنة ؟55(19/5؟) ٠‏ وبعد ذلك انتفض. 
المسلمون في زونعاريا مطالبين بالحرية الدينية لكن الانتفاضة فصلت ونقل 
اليها الامبراطور سنة ١9/7١‏ عشترة ألاف من العسكريين لاقرار الامن 
هناك(55) وقيل ان معظمهم دخلوا الاسلام ٠‏ 

ولئن ظلت اعداد المسلمين في الصين تتزايد يشكل بطيء طيلة 
القرن الثامن عشعر فانها شهدت تزايدا ملحوظا منذ نهاية القرن بسيب 
توالي المحسئ وانكوارث الطبيعية والسياسية ونشط المسللمون لالتقاط 
آلاف الاطفال مءن نقدوا عوائلهم أو ممن اضطر اباؤهم للتخلي عنهم أو 
بيعهم وهو شيء مألوف. لدى الاسر الصينية الفقيرة في مثل تلك الظروف ٠‏ 
فكان امسلمون يحسئون تربيتهم ويدخلونهم الى حظيرة الاسلام ٠‏ هذا 
اضافة الى ميل المسلمين الى الزواج بالصينيات وادخالهن في الاسلام ٠‏ 

هذا الانتشار كان يثير حسد بعض الموظفين ومعتنقي الديانات 
الاخرى فتشددوا في ملاحقة المسلمين وتحر يض الامبراطور ضدهم وصاروا 
يبعتون اليه التقارير يدذكرون فيها احداثا ملفقة مم نماذج من الكتب 


م 


التي كانو! يعثرون عليها بحوزتهم والتي كاست نتضين في الغالب نسخا 
من القرآن الكريم بالعر بية(0؟) وشروح وتفاسير بالصينية ٠‏ 

واذا اضفتنا لكل هذه العوامل عامل التثمن العام الذي سناد أوساط 
الشعب الصيتي بسيب عجر الحكومة عن مواجهة الغزو الاجنبي وتردي 
الاوضاع الاقتصادية وتدهور الصناعات التقليدية امام تدفق المسنوعات 
الالية ورؤوس الاموال الاجنبية مما ساعد على انتشار الجمعيات السرية 
والحركات الثورية في طول البلاد وعرضها * فان انتفاضات وثورات . 
المسلمين لم تكن تقل وطنية عن ثورات الصينيين ٠‏ بل كانت تمثل في 
حقيقتها ثورة الاقليات ضد التفرتة العنصرية وسياسة الاضطهاد التي 
مارستها حكومة المانشسو وتعسف جهازها البيروقراطي وانتشار الفساد 
والرشوة ودثقال كاهل الفلاحين بالضرا ثب لدفع غرامات الحرب للاجانب» 
وكانت الضرائب المفروضة على المناطق التي تسكنتها أكثرية اسلامية تفوق 
في قبمتبا الضرائب التي يدفعها الصينيون اضد_اقة الى الاسعار الباهصة 
التي يستوفيها انتجار عن المواد الضرورية كااشاي والملم ( الذي: يجبر 
كل فرد على شراء كمية منه في كل شهر ) والاسعار البخسة 'لتي يدفعونها 
مقابل المنتوجات الحلية كالجلود والصوف(6؟) وهي غم البضائع المنتجة 
في الشمال الغربي من الصين ٠‏ 

كانت هذه هي حالة الممسلمين قبل الثورات وعلاقتهم بسسلطة 
المانشضو - اما على الصعيد الاجتماعي ققد تميزت علاقتهم بالصيئيين بالود 
والتعاون والاحترام المتيادل فلقد حاولوا جهد الامكأن الاندماج بالصينيين 
وعدم الظهوزر بمظير المتميز عنهم ٠‏ لم تبد منهم أية محاولة للانفصال أو.. 
تأسيس دولة خاصة بهم ولم يكن التعصب الديني معروفا بينهم بشهادة 
الكثير من الغربيين بمن فيهم المبتشرون انفسهم ٠‏ فالغالبية العظمى منهم 

عدا ]اس 


كانت غير مطلعة على قواعد الدين بشكل مباشر ٠‏ والذين ينتطيغون فهم 
العربية لا يشيكلون سوى نسبة ضثيلة منهم.والكتب الدينية قذيلة57) ٠‏ 
ويشهد الجميع بجدهم ونشاطهم الاجتماعي المتمين وتوف رهم على طاقات 
قوية وانغمارهم في ممارسة الاعمال النافمة فلقد كانت تستهويهم الحياة 
العسكرية .فانخرط الكثير منهم في الجيش وبرز منهم قادة غسكريون 
ومقاتلون شجعان ٠‏ كما برز منهم موظفون اداريون أكفاء » وفرسان ١‏ 
ماهرون اولعوا بتربية الخيول ومربوا قطعان ماشنية يعتنؤن بها أشضد 
العتاية وامتلك. العديد منهم ثروات طائلة ومنهم رحالة جزينون 'وتجار: 
حاذقون يتاجرون مع مدن الصين الداخلية ومع الاقطار المجاورة خاصة 
مع تركستان الروسية ومنغوليا وسيبريا والتبت يتاجزون بالمواشسي 
والخيول والجلود والصوف والفرو والاحجار الكريمة والجواهر والشاي 
والرز والفحم ٠‏ وفي القرى والارياف يعملون قي الفلاحة.٠‏ وفي داخلٍ المدن 
الكبيرة يتولون ادارة الخانات والمطاعم ويتاجرون باللحوم(58) واشتهروا 
٠‏ بين أو ساط الصينيين والاجانبٌ بنظافتهم وصدقيم وامانتهم في المعاملات 

ان مسوء معاملة حكودة دة المانشو دفعهم الى الثورة ؛ وخلال الاعوام 
4 - ماما قاموا , بعدة ثورات نذكر منها(58]) :ب 

1 ٠. ثورة فانصوا ما‎ ١ 

؟ ‏ ثورة المسلمين الشلار ( اتراك ) من فانصو وشيفسي بقيادة 
مامنخ مِسون ( محمد امين ( حيين ٠ ١/86‏ 

* اثورة تركستان بقيادة ة جهانكير 141 - لاكمز . : 
5 ثورة يونان مم عم .50 0 1 


له 


.ل ثورة شينسي وقاتصو | لي" 5-5 مبامة - 
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5 ئورة يعقوب يك في تركستان 148081434 ٠‏ 

/ا ا ثورة فانصو ٠ 1١89535-14968‏ 

المصادر تؤكد ان هذه الانتفاضات والثورات قد قمعت بقسوة بالفة 
حتى قيل ان ثورة يونان وحدما ازعقت أرواح مليون شخص ٠‏ وقيل أيضا 
ان عدد سكان ولابة فانصو الخفضص. من خمسة عشر مليون الى مليسون 
واحد فط ٠‏ وان الثورة في تركستان وحجدها كلفت عشرة ملايين نفس(0١5)‏ 
وان مساحات واسعة من البلاذ قد اقفرت واضطر الكثير من المسلمين الى 
الهجرة الى القرى دبلارياف بعسد ان منعتهم الحكومة من السكنى دالخل 
المدن ٠‏ وهم صعوية التحقق من مدي صحة هذه الارقام فأنها تظهر قيل 
كل شي: مدى القسوة التي مارسها المانشو وحملات الابادة التي تعرضه لها 
المسلمون ٠‏ وشتتناول قيما يلى هذه الثورات بالتفصيل ٠‏ 


0ك 


1 *ورة يونان ه4889#١1‏ - "51810 :- 


بيقع هذا الاقليم في الركن الجنوبي الغربي من الصين بين التبت 
واقليم سيشوان في الشمال ودولة يورما من الغرب ولاؤوس وفيتنام من 
الجنوب وهي منطقة جبلية تتوفر على عدد هن البحيرات والانهار التي 
تتغذى من ذوبان الثلوج ومن. الامطار ٠‏ وعلى معادن مختلفة مثل الحديد 
والنحاس والقصدير والفضة ومركز الاقليم هو مديئة يونان ( كونميئم في 
الوقت الحاضر ) * 

تسكن الاقليم قبائل تنتمي لقوميات متعددة رشكل المسلمون نسسية 
عالية هنهم ويعصرفون من قبل الاجانب باسم بانطي ‏ 823015837 
ومن الصعوبة التأكد من عددهم اذ انهم يخفون عددهم الحقيقي شوفا من 
السلطة والمصادر غير الرسمية تقدزهم بين مليون وآأربصة ملايين(١)‏ 

ا ؟ م 


ينتمي معظمهم لاصول هعربية وتركية ومغولية . جاءوا اليها من شينسي 
وفانصو واستقروا فيها منذ عهد اسرة يوان المقولية حينما اخضع فيلاي 
خان المنطقة وعين عليها (17؟١ ‏ 1734؟1) حاكما مسلما من يخارى صو 
عمر شم سالدين الملقب « السيد الاجل » الذي قام 'بانشاء عدد من المدارس 
والمعاهد الديتية ٠‏ بيتما يرى البعض الاشر ان الاسلام قد وصل قبل 
هذا التأريخ بزمن طويل وان غعدد من الملاحين العرب الذي وصلوا كانتون 
قد تغلغلوا في الغرب واستقروا في يونان وتزوجوا فيها ونشروا الاسلام(55) 
ش ظهسرت الاضطر ا بات لاول مرة في صذا الاقليم عام ١481١8‏ سيبتها 
خصومات نشسبت بين عائلتين كبيرتين في مدينة يونغ تشانغ عقب تخريب 
مسجد فيها ولم ينصف المسؤولون في معالجة الامر مما اثار غضب المسلمين 
وجمعوا قواهم فتمكنوطا من دحر القوات الامدذاطورية وحاصروا العاصمة 
يونان ٠‏ غير ان التعزيزات العسكرية التي ارسلتها الحكومة تمكنت من 
التغلب على المسلمين وقطعت اعناق زعمائهم واستتب الامر في السنة 
التالية(4؟) ولكن بشكل موقت ٠‏ 
وني الفترة ما بين ١855‏ و1858 وقعدت اضصطرابات أخرى وتجددت 
بشكل اوسع بين 148514 2184٠‏ حين اقدم يعض المسؤولين على قتل 
من المسلمين من الرجال والنساء والاطفال في مدينة مين تيتخ ٠‏ 
ورد المسلمون على ذلك بالمثل وثم رفع الامر الى العاصمة يكين فأصدر 
الامبراطور مرسوما يدعو فيه الطرفين المتنازعين الى التسامع جاء فيه 
« المسلمون والصينيون يذيحوث بعضهم اليعض والمسلمون أبنائي ٠‏ مثل 
بقية الصينيين »(0؟) ونتيجة لتدخل الامبراطور ققد عاد السلام لفترة 


فصيرة ٠0‏ لكنه كان سلاما مصوبا بالترقب والحذر اذ سرعان ما تفبجرت 
الثورة عام 148868 لتستمر سبعة عشر عاأما اي إلى عام م14 ٠‏ ش 

كانت هذه الثورة اعظى ثورات المسلمين في .الاقليم والمعلومات المتوفرة 
كنها كثيرة ينضل.ما دونه الكاتب الفر نسي روشر الذى كان حاضرا في 
الاقليم وقت .الثورة وزار قائدها كما اتصل يكبار المسؤولين المحليين 
وكذلك بفضل ما دونه نيرسان وغيره ممن زاروا المنطقة ٠‏ يذكر .هؤلاء 
ان الثتورة وقعت بعد صدام دام بين العمال المسلمين وغير المسلمين 
العاملين في مناجم اثفضة والرصاص في منطقة شيه يانغ شاتغ ٠‏ فالثروة 
مناك جلبث اليها آكثر من “إلفي عامل ٠‏ وعلى الرغم من قلة عدد العمال 
المسلمين فانهم كانوا أكثر نجاحا 2 فتعرضوا المهجوم من قبل الاخرين 
الذين أراذوا الاستكثار 'بالفضة ومع انهم تمكنوا في بداية الامر من الدقاع 
عن انفسهم لكنهم اضطروا في الاخير الى اللجوء إلى الغابات المجاورة بعد 
ان جوبهوا بقوة الخصوم الذي قتلوا العديد ممن وقع بأيديهم ٠‏ 

وحتى ذلك الوقت كان بامكان السلطات المحلية تسوية النزاع بين 
الطرفين لكنها بدلا من ذلك تدغلت لصالح العمال غير المسلمين واقامت 
في ١9‏ ايأر ١885‏ مجزرة رهيبة يحق المسلمين ذهب ضحيتها أكثر من ' 
9*٠‏ عائلة دفعة اولى في مديئة نينخ تشو واحرقت بيوتهم ومساجدهم بعد 
قتلهم ٠‏ وكانت السلطات المحلية منقسمة على نفسها 2 فوالي الاقليم كان 
يفضل تسوية النزاع :دن العمال المسلمين وغيرهم بالطرق السلمية وذلك 
بمنح المسلمين امتيازات خاصة في اعمال التعدين ٠‏ لكن هوائخ تشونخ 
نائب أركان الحرب السابق. كان يضهر كراهية شديدة للمسلمين تغلب 
عليه ونفذ المجزرة مما. دفع بالوالي وأمين الخزانة والقاضي الى الانتحار 
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احتجاجا على تلك المجزرة البشعة واستولى موانغ تش وغ واعوانه عل 
الحكم في الاقليم(1؟) لمتابعة تنفيذ الخطة ٠.‏ 000 

وام يتوقف الامر عند هذا الحد فلقد تم ذبح سبعمائة عائلة مسلمة 
أخرى في العاصمة ييونان اضافة الى عدد كبير من الطلبة المسلمين الدين 
حضروا من أنحاء الاقليم لاراء الامتحان عل مستوى الولاية بهدف الحصول 
على الوظائف العامة ٠‏ وشرعان ما انتشمر الرعب في أوساط المسلمين ف 
بقية المدن في الاقليم بعد ان تسربث اليهم اخبسار تلك المجازر والاوامر 
السرية التي ارسسلتها السلطات الجديدة الى حكام المدن في الاقليم لتنفيذ 
المجزرة بحقهم فثاروا ثورة رجل واحد(/ا؟) وعمت الثورة الاقليم بأجمعةه ٠‏ 

قاد الثورة الشسيخ ماته سينغ « محمد اله سينغ 6 أمام ماحد 
تالي في غربي الاقلهم, ٠‏ كأن فقيها ملمآ باللغة العربية وحج ج الي مكة المكرمة 
سئة ١869‏ وزار الاسكندرية والاستانة ومراكز اسلامية أخرى +٠‏ وبعد 
ان اطلع على أحوال المسلمين في الغرب عاد الى بلاده عن طريق سنغافورة 
سنة 57 وانجز عدة أعمال في الفلك والجغرافية ونشر باللغة العربية 
'مختصرا عن رحلات الحج التي قام بها مسلمو الصين الى مكة والذي ترجم 
الى اللغة الصينية ٠‏ وبعد قيام الثورة اختاره المسلمون زعيما وقائدا 
عاما لها بسبب مكانته الرفيعة ٠‏ ولا كان كبير السن فقد اختار احد ابناء 
اخوته وهو ماهسيان الذي اشتهر فيمأ بعد اسم محمد رولتغ مساعدا له 


في حركاته العسكرية ٠‏ | 


(*). الى جانب الاسماء الصيدية اأرسمية اعتاد ,الملسلمون 5 الصين ان 
متخذوا لانفسهم أسماء ٠‏ عربية لكنهم كانوا يكتفون بذ كر المقطم الاول 
من الاسم العرد ي ف « مأ » بدلا من محمد أو متحمود أو مسعود 
و «ها » بدلا من حسن أو حسين و « باي » بدلا من بدرالدين 
وهمكذا ٠‏ 


داةظ؟ ا 


1 كان مافسيان شمابطا متخرسا في المدرسة السكرية . قثل احيوه 
الذي كان يعمل في المناجم أثناء مجزرة سئة ١805‏ هذه المزايا جعلت منه 
قائدا مرموقا بين المسلمين نقد امتاز بكفائته العسكرية ونشاطه الواسع 
متخذآ من مدينة 'لوان آي وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية تقع جنوبى 
عاصمة الاقليم هقرة لنه ومرانزا للعمليات العسكرية ضد السلظة 
الحكومية ٠‏ 

وفي الغرب انضم اليهم زعيم ثالث وهو تو وين شوي الذي. تلقب 
فيما بعد باسم السلطان سليمان » وهو رجل مرموق تمكن من الاستيلاء 
على مدينة تالي الحصينة والتي تتمتع بموقع استراتنيجي ايضا بحكم قربها 
من بورما والتبمته فاستقر فيها وصار الموجسه والزعيم السياسي(28) 
للعورة ٠ ٠‏ 

نشط تو وين شوي في تجنيد المسلمين والسكان المحليين الساخطين ' 
على حكم المانشو ورغبة منه في الحصول على مجندين مسلمين من التيبت 
فقد أصدر بيانا في لاسبة عاصمة ١لتيت‏ نفسها تضمن أيات من الذكر 
الحكيم ودعا فيه لاسقاط حكومة المانشو وانشاء دولة للمسلمين المؤمئنين | 
في يونان « المخلصين اخلاص أبي بكر والجريئين جرئة على » (رض)(59)٠‏ 

ويبدو من هذا البيان ان الثورة لم تقتمر على طابعها الديني حسب , 
بل اتخذت اطارا وطنيا يتمثل بمعارضة نظام المانشو والدعوة لاسقاطه 
فسعى تو وين شوي لضم كل سكان الاقليم اليه دون تمييز عرقي أو 
ديني ٠‏ فالقسم الذي اتخذه الثوار تضمن « ان ازالة العار يتطلب اقامة 
وحدة بين المسلمين والعسينيين ٠٠٠‏ ان المهمات الملقاة على عاتق جيشسنا 
هي : ازاحة الانشو , الوحدة مع الصينيين ٠‏ طرد الخونة .(+5) مما أدى 


إلى اتشمام الكثير من انسسكانٌ المحليين الى الثورة » 

في ذلك الوقنت لم تكن الحكومة المركزية قادرة على التدخل. في الاقليم 
بسيب انشبغالها بالثورات الاخرى التي كانت تهدد العاصمة بكين وى 
نورة تايبينغ وثورة يان فاي' اضافة الى انشغالها بحرب الافيون الثانية 
1869 - ٠عكوا)‏ مم بريطانيا وفرنسا مدعومتين من قبل روسيا 
والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وني الشمال الغربي شرع المسلمون التونكان 
بثورتهم منذ عام ١485775‏ * والى جاتب كل هذه العوامل نضيف عاملا آخر 
الا وهو شكوك الصينيين هن نوايا بريطانيا في بورما بعد ان تمكتمه من 
الحاقها بالهند فتجنبوا الصدام معها خاصة بعد ان ابدى الانكليز اهتماما 
بالثورة في يونان ٠‏ 

كل هذه العوامل جعلت الحكومة المركزية تقف مكتوفة الايدي 
وتركت مسألة معالجة الثورة في اقليم يونان الى السلطات المحلية هناك , 
خاصة وان العاصمة بكين شهدت تحولا كبيرا بعد ان تمكن الحلفاء 
الغربيون من دخولها عام ١487١‏ واضطر الامبراطوو شيانخ فنغ الى الهرب 
الى جيهول حيث هات في السنة التالية كمدا(١5)‏ وتم تنصيب ابنه تونغ 
تسي امبراطورا وكان صغير السبن لا يتجاوز عمره لخمس سنوات ٠‏ 

هذه الاوضاع اعطت المسلمين في يونان الغرصية لتنظيم انفسهم 
والبدء بعملية هجوم شامل عبى مدن الاقليم بعد ان اصصسابهم الهلم من 
المجازر الوحشية فالقائد ماهسيان في الجنوب الشرقي تمكن من تحرير 
العديه من القرى التي كانت محاصرة هن قبل القوات الحكومية ٠‏ ومم انه 
جرح عدة مرات خلال المعارك قانه واصل حملته واجبر عدة مدن على 
الاستسلام ٠‏ وفي الغرب تمكن تو وين شوي من ان يجمل نفسه سيدا على 


معظم الاقليم » وكانت لهذا التوسح نتائج . إيجابية اذ انه لم يثر حماس 
المسلمين حسب بل وضع .بين يديهم طاقات بشرية واقتصادية ومبالغ 
مالية مكنتهم من مواصلة الثورة ٠‏ وانتعشت التجارة بن تالي عاصسمة 
تو وين شموي وبين بورما(؟4) + بعد ان تمكن الثوار من شق طريق جيلى 
اليها لتهريب السلاح والدخائر(؟5) .٠‏ 

ش .اما مديئة يونان عاصمة الاقليم فقد شهدت 'تحولات خطيرة بعد ان 
فرضي المسلمون الحصار عليها في مجاولة للسيطرة على كل الاقلهم حتى 
سارت الحالة داخل المدينة سيئة جدا وامتلات الشوارع' باللاجئين واضطر 
اقائد الجيشي المنشوري الى .الاتصال بقائد المسلمين لملعرفة شروط 
الاستسلام ٠‏ اما الوالي هوانغ تشونغ الذي نفذ مجزرة 71 فقد 
انتحر كمدا ٠.‏ ش 0 

لكن هذا النجاح وضع قادة المسلمين أمام مشكلة ة خطيرة 0 فائقا ئدان 
ماته سينغ وماهسسيان النذان كانأ يحاصران يونان ادركا ان نجاحهها لن 
ايستمر طويلا ولابد ان. تتدخل الحكومة المركزية عاجلا ام آجلا ٠‏ وكانت 
رغبتهماً هي عودة السلام وتأمين سلامة اتباعهم فقطا دون التفكير في 
الثأر والانتقام ٠‏ هذه الرغية فسرت من قيلى ثائد الجيشس الحكوهي بالرغية 
في حل المسآلة عن طريق التغاوض فانتهن الفرصة ليعرض على القائدين 
المسلمين واتباعهما من قادة الكتائب مناصب رفيعة واكرإميات ثمينة ان 
تعاونوا مع الحكومة ٠‏ وحكذا لعبت هذه الدسيسة دورها في تفريق 
الثوار ٠‏ فالقائد ماته سينغ الذي رفض جميع المناصب التي عرضت عليه 
قبل راتبا شهريا مقداره لق تايل ( مثقال ) فضة » فيما عين مامسيان 


قائدا في اليش الامبر اطوري وتعين من تحته من ٠‏ الأمودين ف رتب 


مفتارة : وزبعد هذه التسوية دخلت قواأت المسلمين مدينسة يوئان في 
تشرين الثاني ١81١‏ دون اعمال عنف والقى القائدان المسلمان ‏ السلاح 
وطلبا هن اتباغهما الكفب عن القتال ٠‏ 

ومن اجل اقناع سكومة بكين بالاجراءات الجديدة: تع اقناع .مامسيان 
بتغهير اسمه الى مارولتغ ( محمد رولئغ ) حيث قدم تحت :سمتار هذا 
الاسم الى البلاط المنثوري بصفته منقذا للعاصمة يونان وليس قائدا 
للثوار وقد رحبت العاصمة بكين بذلك حيث كانت تتهددها الثورات(52) 
الاخرى ١‏ | | 

بهذه اللعبة استطاعت الحكومة الصينية ان تفرق صفوف المسلمين 

وتقضي على وحدتهم فانقسموا الى فريقين متناحرين فريق يتزعيهة محمد 
دولنخ في يونان والفريق الآخر يتزعمه تو ورين شوني في اتالي والذي صار 
ينظي الى الفريق الاولى ياعتباره خائنا لقضية المسلمين ٠‏ وقد سبب. هذا 
الانشقاق الخفاق الثئورة وتصفية قادتها جميعا دون استثناء وابادة. الكثير 
من المسبلمين ٠‏ 

تمحنك رولتغ الذي أصبح. قائدا للقوات الامبراطورية في الاقليم وذا 
نفوذ واسسم في السبلطة المحلية تمكن من أحداث تغيير في مناصب الولاية 
وعين أعداء المسلمين في المناصبي العليا خاصة أمين الخزانة تسين يواينغ 
الذي صار فيما بعد واليآ على الاقليم وأخذ يعامل المسلمين بوحشية ٠‏ 
ولم تنجع المحاولة التي قام بها ماته سينخ الذي صار' والياً على الاقليم 
بشكل .موقت ياعتبار:مركزه كسيخ. كبير السن للتأثير على تو وين شوي 
0 في تالي(10) فعاد خائيا ء اذ ان الاخير قدر مواصلة الثورة وشرع ‏ بتجنيند 
الفلاجين والعتاصر المحلية ووحدات من النساء قادتها احدى يناتة © 
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وفي عام 1835 اعلن قانونا للادارة العسكرية أكسد فينه الطبيعة 
الشعبية للثورة متسع بموجبه النهب واوجب على السكان تزويد الجيش 
بالمؤن ومتع استغلال المناصب والئنفوذ ودعا لتشجيع الحرفيين وتأسيس 
مدارس أسلامية(55) ٠‏ ولي محاولة منه لاطلاع المسلمين في الصين على 
قواعد الدين الصحيح بسكل مباشر فقد امر بحفر سور القرآن الكريم على 
الواح من الخشب كوسييلة بدائية لطيعه وتوفيره لمن أراد وذلك بعد صبغ 
اللوح بالمواد الاسود تم ضغطه على الورق أو القماش لتطبع عليه الآيات(/ا4), 
الكريمة واعلن نفسه حاكما مستقلا على يونان باسم « السلطان سليمان » ٠‏ 
وارسل الى الدول الاخرى. يعرنها بقيام دولته وبانه تسلطن على أكثر من 
ستين هليون مسلم(58) طالبا الاعتراف به ٠‏ 1 
في سنوات الصصسراع ضغلت الحكومة في عدة أوقات على تالي » 
والمسلمون بدورهم تمكنوا من فرض الحصار على يونان دفي عام 183197 مات 
والي الاقليم مسهوما فأصيح تسين دو اينغ امين الخزانة واليآ وني السنة 
التالية استطاع نو وين شوي وضع يده على الابار الواقعة ششمالي! العاضمة 
وبدذلك. حرم القوات الحكومية من مصادر مهمة للثروة وقطع مواصلاتها 
يسيسوان من الشمال فيما اخذت الاسلحة النارية والذخائر البريطانية ٠‏ 
والفرنسية والالمانية الصنع نتدفق على تالي عبر بورما ٠‏ ان أهمية بورما ٠‏ 
للثوار المسلمين جعلمت حكومة بكين تبدي اعتماما اكير بالثورة والوقوف © 
يوجه أية محاولة للاجانب لفتح منفذ الى الصين(49) عبر تلك البلاد ٠‏ 
واذا كان الجهل بميادى الاسلام وايمان بعضى قاذة الثورة ايمانا 
سطحيا. قد أدى الى الانشقاق واضعاف قواهم * فأن ضعف الكفاءات 
وعدم اطلاع قادةٍ الثورة على التيارات السياسية العالمية في ذلك الوقت كان 


#”# لس 


هن عواهل سقؤط حكومة الساطان سليماق ٠‏ فالشتيخ فحمذ بيرم التونسى 
يشجن على هده الحكومة نقمة مهمة الا. وحمي أنحيازها التام للغرب(١0)‏ 
بخاصة بزيتطانيا التي ارادت عن خلال سسلطاتها في بورما والهيد ان تحول ٠‏ 
الشورة لصالحهسا واقامة.دولة خدودية في يونان تصد. الخطير عن 
امبناطوريتها(١6).‏ الهندية خاضة وان فرنسا .قد نشطت في الهند الصينية 
أشرقي ١‏ الهندوبريطانيا دلت في صراع مح. روسسيا القيصرية حول الصين 
.وكاقت روسيا قد .بدات «تتغلفل في تركستان ٠‏ فقامت بعثة بريطانية 
بقيادة « سلادن » بزيارة الصين سنة 18 واتصلت يقادة الثورة في يونان 
ونصددتهم.. بازسال. وقفه الى الندن. لإجراء اتضنالات مياشرة مع الحكومة 
البريطانية ٠.‏ 0 
.بناء على هذه النصيحة توجه الامين. حسن بن السلطان سليمان عبر 
بورما سمنة 14817١‏ الى .لندن. والتقى رئيسن الوزراء البريطاني. كلادستون 
(6ث4د 4ل9م1) طاليا منه المساع.دة والدعم ٠.‏ وكان اتلادستون في ذلك 
الوقت «وتسبك بتقاليدد الاحرار في « السلام والتقتير » والاقتصاد: 
بمصروفات. الدولة ويتبع سياسة .مسالة في الشؤون الخارجية ٠‏ لذا فائه ١‏ 
لم .يكن مقتنعا. بفكرة اقامة دولة اسلامية بالقرب من الهند وبورما واعتذر 
عن ,التدخل في شبؤون المسلمين في السين ٠‏ وبناء على نصيحته توجه الامير . 
حسن الى الاستانة طاليا؛ مساعدتها ٠‏ ولم يكن السلطان العثساني عبدالعزيز 
(١583---5ا18)‏ أقلى حماسا في 'انتهاز مثل :هذه الفرصة الثمينة التي 
تتيح له . إسنط :سيادته على مسلمي الشرق لكن «صراعه مع روسسيا والوضع”” 
المالي. المتردي. الإمبر اطورية العثمانية وصعوبة الوصول الى تلك المناطق 
النائية حال دون تقديم المساعدة فاضبطن الامير .حسن الى 'العودة الى يونان ' 
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في ببداية سينة 09(14108) خائبا * 

ويعزد البعض ممن .زاروا الاقليم واطنعوا على مجريات الامور فيه 
التعاطف «لذي اها ره البريطانيون وغيرهع نحو ثورة المسلمين في يونان 
الى العسداء انذي اظهارأنه السبلطات الصينية المخلية تجاه الاجانب في 
المنطقة(؟5) لكن الواقع يدحض ذلك اذ .إن الاوربيين كانوا في ذلك 'الوقت 
في صراع مرير فيسا بينهم وبين الحكومة الصينية حول السسيطرة على 
الصين واقتسابها فكان لاس عن استغلال مثل تلك الثورة التي هيات .لهم 
فرصة التدجل ٠‏ ا 

وفي الوقت الي كانت فيه تلك السلطة التاثيئة تجاهد من أجل 

الحصول على الدعم الخارجي أخذت تشيدد حضارها على العاصمة يوان 
بين أ1838 - 1874 في محاولة للسيطرة على كل الاقليم ٠‏ وكان بامكان 
توا وين شسوي ان 'يحتل اللدينة ليو قاد الجصار بنفسه خاصة .وان اقوات 
المسبلمين داخل المدينة .والتي انجازت الى جاب د الحكومة لم نكن راغبة قي 
قتال اخوانهم المسلمين هل 'انهم .رفضوا تنفيذ الاوامر دلم يقض القائد 
ميجميك رولنغ الذي تمسك بالايفا'ق مع الحكومة على تمردهم الا بعد إن" .قثل 
عدد من قادتهم ٠‏ ويدلا من ان يقود نووين شوي الحصار بنفسه ظل قابعا 
في مقره في نالي تاركا قيادة الحصار لتاببي .جونغ وهو رجل ضعيف كبير 
السن لم يتمكن مين اظهار القوة المطلوبة ٠‏ وخلال .الحصار الطويل تناقص 
حماس قواته وظهر عليها الانهاك وآخيرا اعياه المرض قمات + وتمكن 
محمد رولنخ من كسبب بعض قواته التي اخذنت تتقهقر من مكان لآخر 
وهوجم اتباع .ثووين شوي ‏ من أربع جهات من قبل جيوشش المانشيو التي 
قادها قادة اثفاء من بيلهم محمد .رولنمخ + 
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-والواقع لم نحدث حروب بين الطرفين بمعنى الكلمة يل تمث 
محاصرة .المدن والقرى التي كان المسلمون قد اسستولوا عليها واستمر 
الحصار:هدة :طويلة ذلتد تمكنت تلك المدن. من توفير ما يكفيها من المؤونة 
لحصار طويل اذذان المسلمين لم ستوفقوا الضرائب من السكان نقدا بل 
كانوا يأخذونها دينا مما مكنهم من الصنمود لمدة أطول(04) ٠‏ ومع ذلك 
فقد اخدت تلك المدن نتساقط. بأيدي. القوات الحكومية واحدة بعد الاخرى 
ونم. 'نتفيف هجازر رعيبة ٠‏ 

ويصف الكانب الغر نسي روش ر(05) الذي كان يتابع تلك الاحداث 
سقورط احدى الحدن. وهي تشنخ كبانخ بوله « ان آلافا من السيدات 
المسلمات قد انتحون بالقاه انفسهن. وأطفالهن في الابار يينما كانت هناك 
حوالي. خسلة آلاف. سنيدة من اللواتي امتنعن عن قتسل إنفسسهن يعانين 
أ بشع الاعتداء هن حال الجيثى. » وتعرض سكان المدينة للسلب والذبح ء 
ومن غير الضروري امتابعة تفاصيل القصص الول الدامسة التي اعقبت 
ساقوط مدينة بعد أخرى لكان التفاضيل الكاملة لسقوط تالي سستكون 
كافية للكشك عن | السياسة التي تم تنفيذها في المناطق الاخرى » ء 

ففي عام 1405 تركزت كل قوات تو وين شوي داخل مدينة تالي 
وفي ضواحيها استعدادا للمعركة الفاصلة ٠‏ وسبرعان ما داهمتها القوات 
الحكومية وفرضت عليها حضارا شديدا ٠‏ وفي أثناء ذلك دب الخلاف بين 
زعماء المسلمين داخل اللدينة وانقسسموا الى فريقين ٠+‏ الفريق الاول كان 
صر على القتال” حتى النهاية فيما كان الفرريق الثاني هن الذين تسسلموا 
وعودا طيبة من حاكم الولاية: الذي طاليهم براس نووين شوي مع فدية من 
امال ققط يذءى للاستسلام ٠‏ ونجحت تلك الوعود في كسب ود الفريق 
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الثاني فأرسلوا الى قائد الحامية المانشورية بالختم(*) الذي كان يستخدمه 
تو وين شوى ( السلطانت سليمان ) في أصدار الاوامر تأكيدا الاستسلامهم ٠‏ 
وعندئدذ وجد سليمان تووين شوي الذي ظل سملطانا على نصف ولاية 
يونان حوالي ستة .عشر عاما وحيدا 2 وقبل بتسليم نفسه لانقاذ بقية 
المسلمين بعد ان اقدم على تسميم زوجاته الثلاث ويناته الخمس وسسيلم 
نفسه في الخامس عشب من كافون الثاني 141/7 .٠‏ وامام قائد القوات 
المنشورية اقدم .على الانتحار بتناول جرعة كبيرة : من السم ونم قطم رأسه. 
وارساله الى البلاط(55) في بكين ٠‏ 


ثم قام الجيشى الحكومي باغلاق أبواب المدينة منما لهروب النامن 
منها واقتحم كل ثلائة أو أربعة من الجنود. بيتأ من بيوت المسلمين وتر بعوا 
فيه ٠‏ بينما تظاهر حاكم اأولاية باقامة وليمة فاخزرة يمناسسبة الانتصار. 
دعا اليها قادة المسلمين جميعا ٠‏ ولما وصل هؤلاء قاعة المأدبة تم القبضي ' 
عليهم وضرب ٠.‏ أهناقهم . واطلقت المدفعية ست طلقات ايذانا يبدء المذبحة 
داخل المدينة . وتولى الجنود ذبح أفراد العائلات المسلمة التي تربعوا في 
بيوتها: حيث تم ذبح الآلاف داخل المدينة وضواحيها .. وفي القرى المجاورة » 
وحين مل الجتود من الذبج. اشعلوا. النيران في البيوث وأخذوا يطلقون 
النار على الفارين » ويمضصى روشر في وصفه . لهذه: المجزرة فيقول انه .هن 
بين سكان : المدينة البالغ :عددهي: خمسون الفا..تم قتل "ثللاثون: الفا بينما 
قر الآخرون, الى .بورما ٠‏ وتأكيدا. لهذا النجاح بعث الحاكم بأربع وعشرين 


فيه يزن أهد! الختم 830 او نسة من الذهب وقد قدر ثمنه بخمسئة 
:باون صممث قيضيعه بصورة أسد في قمة ياقونة وكان الخدم مكتوداً 
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سسلة مملوثة بعشزة آلاف زوج امن الآذان الادمية مع سبعة عشر رأسا من 
رؤوش قادة الثورة ٠ن‏ ضمنها رأس سليمان ثو وين شوي(لاه) ٠‏ 

وتمكن :ها بين خمسة آلاف. وسدة آلاف من التسلل تحت جتح الظلام 
خينما كان الجنود منشغلين بالسلب والتهب وتوجهوا الى احدى القرى 
القريبة من تالي وحين وجدرا ان جميع الطرق قد سسدت في وجوههم 
وان القوات الحكومية أخذنت تلاحقهم فضلوا الانتحار على تسليم انفسهم 
وهكذا انتهت عذه الثورة في حزيران 141/9 6 2 

وطنقا لتنقديرات روشر الذي كان حاضرا| .أثناء المجزرة فان ما لا يقل 
عن مليون شخص قد قتلوا وفر الآلاف الى بورها وتعطلت التجارة واقفرت 
مساحا'ت واسمعة من الاراضي(08) اما كورديه عضرو اكاديمية علوم 
المستعمرات الفرنسية الذي أقام في يونان مدة بعد المحزرة فقد قدر عدد 
ضحاياها باكثر من ثلاثمئة :الف نسمة(05) والمؤرخون الصينيون 
الرسميون انفسهم يذكرون انه تم ابادة أكثر من نصف سكان الاقليم وان 
مساحات ‏ واسنعة قد اقفرت وازيلت مدن وقرى من الوجود وتعطلت 
التجارة والصناءة ؤلم تشفع لماته سيئخ شيانته اذ تم قتله من قيل المانشو 
في السنة التالية(١1)‏ وشاهد بعض الاوربيين 'العديد من النساء والاطفال 
والاموال المتهوبة تباع في الاسواق ٠‏ وبعد اثني عشر عاما من الثورة كتب 
جورج كلاذك(71) يقول ٠‏ لم يعسد يشمح للسلمين في تالي حتى بقصح 
الحوانيت ؟ وحتى هذا الوقت لا: نزال آثار الخراب يمكن مشاهدتها في 
معظم أنخاء الؤلاية “تحكي تلمك القصة المحزنة وذلك الصراع المرعب » ٠‏ 
نت ماثوزة شيئسي وقانصو 0كم1 دا مبالما 

تفع المقاطعتان قي الشمال الغربي من الصين + تمتدد قانصو من 


مدت يه 


الشمال الشربي نحو الجنوب الشرقي بين صحراء غوبي ومر تفعات هضية 
التيبت وجبال نان شان ومركزها مدينة لانشو ( كاولان الحالية ) على 
البهر الاصغر الذي يمر من وسط الاقليم فهي قريبة من التيبت ٠‏ والقسم 
الفسمالي. هن الاقليم قرب حدود منغوليا والذي تقع معظم اراضيه خارج 
سور الصين العظيم يسمى ننغشيا صارت قيما بعد مقاطعة شخاصة ٠‏ والى 
الشرق من قانصو يمتد اقليم شينسي ومركزه مديشة سيان العاصمة 
القديمة للامبراطورية الصينية وهي مديئة سنغان في الوقبت الحاضر ٠‏ 

تسكن المقاطعتان غالبية اسلامية خاصسة غربي قانصو ويقدر 
برومهال عددهم من قانصو وحدما بين ؟ ‏ هر» مليون في أواخر القرن 
التاسع عشر » وفي شينسي مليون مسلم قيل التورة(؟١)‏ ينتمي معظمهم 
لاصول تركية مثل الاويغور(*) الذي اسلم رئيسهم اويغور بن قرخان بعد 
قتيبة بن مسلم الباهلي بزمن قليل وتسدى اتباعه الاويغوريون ٠‏ ومنهم 
أيضا السلار ويتركزون في هسون: مواتعنخ على الضسفة اليمنى للتهسر 
الامفر وعلى طول الطريق بين مسديينخ حتى هونشو ويتكلمون لغة تركية 
محرفة والى جانبهم عدد من اأعرب والمغول الذرئ ظلوا محافظين على هويتهم 
الاسلامية وعلى تقاليدهم و يسمي الصينيون مسلمي هذه المناطق ياسم 
التونكان(*7) أي المتحولين الى الدين الحق ٠‏ ش 

ومن الصعوبة تميزز المسلمين التوتكاث عن غيرهم هن سكان تلك 
المناطق لكنهم يتركزون في تجمعات تترأسها زعامات سسياسية ودينية 
ويعمل الكثير منهم في التجارة مع التيبيت وتر كسستان ومع مدن الصبين 
الداخلية ٠‏ اما في القرى والارياف قيعملون في الفلاحة ومنهم عسكريون 


٠. تعني كلمة اويغور بالتركية المرابطة أو المعاهدة‎ ١ 


عب + #4 ال 


وموظفون آاداريون لكن أعدادهم تناقصت كثيرا بعد الثورات خاصة داخل 
المدن حيث لم يعد يسذح لهم بالسكنى والقليل منهم يعرف العر بية(84) ٠‏ 

شهدت هذه المتاطق اضطرابات بعد وصول المانشو الى الحكم سيب 
التذمر العام وسياسية التفرقة العنصرية والاضطهاد الديني الذي مارسوه». 
كانت أول ثورة في المنطقة هي ثورة ١158‏ أى بعد اربع سسنوات من تولي 
هذه الاسرة الحكنم + تم خلالها مثتل حاكم ولاية قانصو وقائد القوات 
الصينية فيها ‏ وتمكن الثوار من فرضن سسيطرتهم على معظم مدن الاقليم 
بل انهم حاصروا لانشو عاصمة الاقليم نفسها قسسار اليهم حاكم شينسى 
المجاورة وتمكن من دحرهم وتقطيع اوصال زعمائهم + ويعسد ستتين 
انتفضوا هرة الخرى وتم قتل خمسة آلاف. منهم(30) وعناد الهدوء الى 
المنطقة ولكن بشكل مؤقت ٠‏ 

وتجددت الاضطرايات مدرة أخرى في النصف الثاني من. القرن 
الثامن عشير بشكل أوسع وأشسد عنفا ٠‏ اجحتها الصراعات الديتية 
والطائفية *' فلقد كانت في نركستان المجاورة هنذ القرن السعادسى عشمر 
فرقتان الاولى تسمى فرقة « الحبليين البيضضى » ومنهم اسرة الخوجات 
الحاكمة والثانية تنتمي لاصول تركية أيضا وتسمى فرقة «٠‏ الجبليين 
السود » مغظه.هم من قبيلة السلار التي كانت تستقر جنوبي تركستان 
وكان بين الفرقتين صراع حول التفوذ السياسي والديني استمر طيلة 
الفترة التالية ٠‏ 

وفي. شمال قانصو كان للجبليين السود مقسر في مديئة سيئيتغ » 
وكانت لهم ارشادات خاصة منها اداء الصلاة وقرادة القرآن بصوت خافت»٠‏ 
وفي منتصنك القرن الثامن. عشر ظهر بيتهم زعيم اسسمة مامنخ حصنين 
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( محمد أمين ) الذي زار اارالز الاسلامية في آسيا مثل سمرقند وبخارى 
وفرغانة.وعناك رأ النناس يجهرون في صلاتهم وني قراءة القرآن ٠‏ فلما 
عاد إلى قانصو أذ يدعو إلى الجهر في الصلاة وقراءة القرآن مما أدى الى 
ظهور انسقاقات بين المسبلمين في سينيتغ بين اتبساع الفرقة القديمة 
( الخفية ) أو المذهب القصديم « لاوتشياو » وانصار الفرقة الجديدة 
( الجهرية ) أو المذهب الجديد ( هسين تشياو ) ووقعت عدامات بين 
الفرقتين هاجم المسلمون خلالها مديئة لانشو مما حدا بالسلطات الصينية 
الى التدخل بعد ان ثارت شكوكها حول نوايا محمد أمين فاعتقلته واعدمته 
سمنئة ١98١‏ مما اوقد نار الثورة في نفوس المسلمين. فقاموا بهجوم عام 
على لانشسو فاضطرت الحكومة المنشورية الى ارسال فرق من المدفعية 
لمواجهة الحالة وعززتها يفرق أخرى من مدينة سيان وتمكنت من تطويق 
المسلمين الذين (جأوا الى المساجد وتحصنوا فيها وأخيرا قضلوا القاء 
انفسهم في النار. والموت على التسليم(57) للقوات الحكومية ٠‏ 

ظل المسؤولون الصينيون يلاحقون اتباع الفرقة الجديدة وتزايدت 
شكوكهم حيدن أقدم اتباع محمد. أمين على ممارسة الاعمال الرياضية 
والكشفية والتدريب على استعمال الاسسلحة النارية بشكل سري , وبعد 
ان اطلعت الجكومة الصينية على ذلك عنام ١9/86‏ أصدن قائد الجيشنى 
المنضوري. امرا قاسنيا ذهب على أثره الآلاف من النساء والاطفال *. ولما كان 
هذا القائد يكن كراهية شديدة للمسلمين فقد عقد النية على ابادتهم وقام 
عد من الزعماء المسلبمين بتكتيل انفسهم صفغآ واحدا لمواجهة الخطر 
المجبدق ٠‏ واستولوا على' بعض المدن » لكن 'القوات المنصورية المصزز: 
بالمدفعية. تمكينت من انهاء تلك الانتفاضة وقتل عدد كبير من اتصضان / 
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الفرقة . الحديثئة وصدر هرسوم امبراطوري. سبنة ١81/6‏ ينص على متبع 
المسسلمين. من المجادلة في, أمور الفرق المذهبية(37) أو الحج الي مكة وسحب 
متهم حق ايناء. المستاجد .ومنع دخول رجال الدين المسلمين الى الصين من 
الاقطار الاخرى(18) بصورة اثارت غضب المسلمين وسخطهم ١‏ | 

وفي النصف .الثاني من إلقرن التاسع عشسر تجددت الاضطرابات سيب 
. تفاقم الوضيع في أنجساء الامبر اطورية .ونشيوب الئورات في معظلم الاقاليم 
وسياسة الاستقلال إلتِي:مارسها الموظفون الرسميون والتجار في المنطقة 
وزيادة الضرائب من أجل تهيئة الجيوشي وتجنيد المسلمين لسحق الثورات 
الصيئية التي عمت البلاد خصوصا المناطق الوسطى والشمالية(19) وبعد 
سنة واجدة من وفاة الامبراطور شيانغ فنغ .وتولي ابنه الصغير تونغ شي 
ثار المسلبون سنة 1835 في شينسي بعلنين .بده أكبر ثورة في الاقليم ٠‏ 

السيب المباثير. للنسورة .يرج الى حملة. عسكرية قادها ثوار 
التانيتغ والنيان عير سيشوان في محاولة منهم لنحصول على دعم المسلمين 
ومشاغلة القوات الحكومية لتخفيف الضغط على تاتكبخ « عأاصمتهم 
السماوية » التي فرضت عليها :القوات الصيتية حصار! شديدا ٠‏ فوصلت 
تلك الحملة إلى شيتسي :هه ستاهد على اثارة حماس المسلمين في 
المنطقة(١٠9)‏ . وشرعو! بالثورة في.هوانشيو شرقي العاصمة سيان وخلال 
الفترة: التالية.48535١1- ١836‏ امتدت لتشمل كل شينسي وقانصو 
والهوامش الجنوبية المناوليا. بعد ان اجتوت الحركات الستشرية المنتشرة 
هناك والتحمت ,مع. _ثورة المسلمين في ال كسان المجاورة لفانصو والتي 
سنتناولها في الصفحات التالية ٠‏ 0 | 

:تآس الثورة رجبال دين.:وعسكريون ومعلمون على رأسهم الزعيم 
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الديني ماهو الونغ أخحد رواد حركة الاصلاجح التي حملت اسم الفرقة 
الجديدة آو المذهب الجديد « هسين تشياو > التي اوجدها مامت هسين 
( محمد أمين ) قبل قرن ويقال ان ماهو الونم قد تتلمذ على يديه واه 
ادعى النسب الى آل. البيت(١/إ)‏ فالتف سوله الانضار والاتياع, وصنان في 
نظرهم, وليآ من الاولياء أو قطبآ من الاقطاب وتمكن هذا القائد من التأثير 
على الجماهير التي لم تكن قد اطلعت على جوهر الاسلام. بشكل مباشر 
بسبب جيلهم اللغة العربية فانتشرت بينهم ظاصيرة: الاعتقاد في الاولياء 
وزيارة القبور ومبايعة شيوخ الجماعة ٠‏ 

ولكي بمين ماهو الونغ اتباعه عن غيرهم عن ااسلمين فقد أمرصم 
بالجهر في أثناء الصصسلاة وفي قراءة القرآن ( لذا سموا' بالجهرية ) وكذلك 
ارخاء الايدي أثناء الصلاة ٠‏ هذه الصفات جعلت بعض الغربيين يعتقدون 
ان للصوفية أثرآ يارزآ على المذهب الجديد والواقح ان مذهب ملعو الونخ 
هو المذهب السني الحق كما يؤكد ذلك دولون في تقريراته(؟ل!ا) وليس 
فيه أي أثر للتأمل الصوقي ٠‏ 

اما موجه الثورة فكان الزعيم الديني بإي ين هو ( محمد ايوب ) 
الذي جمع اتصاره في « واينان » حوالي ثلاثين ميلا شرقي سعيان عاصمة 
اقليم شينسي + وهو أبن عضو مجلس يلدي تميز بنشاطه الواسع وصمعيه 
لتوحيد كل القوى المعادية للمانشو بمن فيهم غير المسلمين من امال 
انتايبينغ والنيان ويساعد هنذين الزعيمين زعماء آخرون .منهم مياى باي. لين 
ومابتسياو(*/7) اللذين جمعا انصارهما في مدينة هواتشو وكدذلك مابيتوان 
في سينينغ وغيرهم كثيرون ١ ٠»‏ ش 

ومما ساعد على ظهور هذه الزعاهات. في تلك. المناطق هنو ضعفب 


ماع هدر 


الحكومة وتدخل الدول الْحُبرى في اليلاد وانثشضار الثوراث وضعف 
السلطات 'المحلية في : المنطقة :مما أدى الى ظهور عصايات خارجة عن القانون 
وعم النهب والسلب خاصة بعد الحملة التي قادها التايبينغ والينان في 
شينسي مسا اضطر الكتير من القسرويين الى تشسكيل « مليشديات » من 
المتطوعين للدفاع عن. انفسهم , وسرعان ما اصطدم عؤّلاء بالمسلمين الذين 
بدأوا يتدربون على السلاح أنضا لحماية انفسهم فاستغل المعادون الفرصة 
لتحريقى السلطات المجلية ضدهم ٠‏ متهمين اياهم بالقيام بنشاطات سرية 
وفي الوقت 'نفسه سرت اشاعات مفادها ان القوات الاميراطورية في طريقها 
لاستتصال المسلمين وابادتهم ٠‏ 3 
1 هذه الاخبار رفعت درجة استعداد المسلمين فتحصنوا قي مديتة 
واينان واعلنوا الثورة. ستئة ١45‏ وبادرت .حكومة الامبراطورية لارسال 
حاكم جديد على شينسي يهدف تأميتها واعادة النظام اليها ولما بدأ الوالي 
الجديد بتصفية قادة الثورة تمكن هؤلاء من قتتله وحاصروا العاصمة سيان 
بعد ان اتضسم اليهم الكثين من الجنود المسلمين العاملين في الحامية 
المنشورية من المدينة مما اثار ذعر العاصمة يكين وارسلت تعزيزات أخرى 
تمكنت من. اخراج المسلمين منها سنة ١875‏ وقتل الكثير منهم بيئما فر 
الآخرون(4) الى ولاية فائصو وتجمعوا في لانشو ٠‏ 
ْ هدم الاحداث ادت إلى انتشنار الثورة في الانحاء الاخرى هن شيئنسي 
وامتدت آلى ولاية فانصو وننفسيا التي تورطت في الثورة أيضا ٠‏ ففي 
اثدماء المندام بين المسلمين والقوات المنغولية. طلب مسلمو شينسي 
المساعدة من اخوانهم في :قا نصو فبادروا لاعلان الثورة دعما لهم وثم توحيد 
الجميغ في تورة شاملة امتدت إلى ايدن والقرى كل منها ثارت تحت لواء 


ب هق - 


زعيم مسلوزة/) 0١‏ 

ولم تقف الثورة عند هذه الحدوة فلقسد أنضم اليها خحوالي 'ثلاثين 
الف جنيدي مسلم وهم يشكلون نصف مجموع الحامية المسؤولة عن حماية 
مدن هامي ( تومول حانيا ( وأرومجي في ات ركستان الشزقية واتضم 'الههم'. 
أيضما التجار و نفلاحون ف تلك المنطقة مما أدى الى امتنداد التؤزة الى 


تركستان * | 
ومنيت القوات الحكومية بهزا ثم. منكرة وسيطر المسلمون على طاسرق 
التجارة المارة من شمال وجنوب ثيان شان نحو الغرب ٠‏ وحتى ذلك 


الوقت كانت الحكومة الاميراطورية عاجزة عن تقديم دعمها للسلطات 
المحلية * وعلى الرغم من تمكنها من انهاء ثورة كا مينغ سمنة كيلا لكتها 
اضطرت لتركيز كل جهودها .لقع الثورات الاخرى ومي ثورة النيا : ن في. 
الاقاليم المجاورة والتي استهرت حتى عام: 53 وفشلت جهود قائد | 
القوات الحكومية في شينسي من الانفاق ص الثوار المسلمين وذلك بواسظة 
ائنين من رجال الدين ن. المسلمين اليارزين :وحين. باءت جهودهم هالفشل' ثم 
قطع رأسيهما مما أدى الى اثارة. غضب التوتكان ومهاجمتهم را 
الحكومية وقتل قائسهارة/) ٠‏ 

وهكدذا. فشسلت كل الجهود لتهدئة لوقف حتى ظهر القائد الضينى 
تسو تسو نغ تانغ بككمظ ‏ مممل الذي . اخذ على عاتقه : مهمة. القضاء على 
الثورة ٠‏ كان تسو أسحد أعيان مقاطعة هو نان برذ اثناء الحملات التاجحة 
التي قادما ضد الثايبينغ وطبقا لما يقوله الانكزيزي 88/45 سل .لآ 
كاتمبه سميرة هذا اأقائد والحملات التي قادها ضد . المسلمين فانه 2 تم تعهينه 


ا #1 عن 


قالدا أعلى لاقرار الامن في شينسي وفانصو فوصل مدينة سيان سنة ١8517‏ 
واتخذها مقرآ لقياذته ٠‏ ووضع خطة ننطوي على منع قيام اي تعاون أو 
اتصال بين الثسوار النيان وبين التوار المسلمين(0) © ولاجل .تمويل 
الحملة واغدادها اعداذا ديد!. فقد فرض غبرائب جديدة”وباع ضزائب المهنة 
المغروضة عل السخإن في دائرة نفؤذه لقاء مبائخ طتخمة من الأمؤال + ويعد 
ان نمكن من اسقاط النيان شنة ١4858‏ رمى بكل ثقله.في الستة : الدئية 
بلقضاء على ثورة المسلمين(0/8 - 

وعد ان تمكن من فك الحضار ١لذي‏ فرضه المسلمون على هدينبة . 
سيان قسم قواته الى ثلاث نرق تتقادم من اثلاث طرق : فرقة شمالية 
اللزحجف نحو مدينة جنجيباو وفرقة شمالية, نحو مديدة عوتي وفرقة وسطى 
قادها بتفسه وسار بها من شينسي التي, تمكن من تهدثتها نحو فانصضو 
وساق امامه جميع المسلمين. من المناطق التي مسن بها يهدف تأمين الجبهة 
الخلفية وحصر القتال. من الجبهة الامامية(9!) داخل فاتصو ٠‏ 

ووضع القائد تسوتسونغ تانغ .نصب عينية هدفن .ابادة المسلمين 
جميعا وينقل غنه قوله « اذا لم ابدهم 2.٠‏ اذا تركات فرعا أو جذرا متهم 
فائتي س“تحمل بالمقابل خطر تدميرهم لي )8١(6‏ وبعد ان تمكنت تواته 
هن الاستيلا: على عدد عن حصون المسلمين وايادة اكثز من ثمانية آلاف 
منهم خطوة اولى توجهنت قواته سنة ١4516‏ نحو لانشو عاصمة فانصو التي 
كانت تدافع عنها قوات ماعو الونغ. ٠‏ وفي محاولة من المسلمين لتخفيف 
الضغط على هذه المديئة سارت وحدات 07 الممن المجاورة لتقديم الدعم 
لكن القوات النشورية باغتتها قْ 'منتصف الطريق وابادت” خمسة آلاف 
هنهم وسقطت لانشو سنة 141٠‏ واضطر ماهو الونخ الى التراجم الى 


١#‏ 5# اتلد ل 


جنجيباوز81) ٠‏ الخصن الحطين للسبلمين ٠‏ 
ومرة: أخرى نلعب الاطماع الشخصية والخيانة دورها في افشال 
التورة التي اندس في صفوفها غعدد من ادعيساء الاسلام واللوالين لحكومة 
المانشبو * لقد لعب الدور الاعظم في قتال المسلمين هذه المرة الجنرال تونخ 
فوشيانخ الذي تظامر بالاسلام وجبع حوله الاتباع ممن تظاهروا بوضح 
العمائم البيض 8 باي شان » على رؤوسهم في أثناء الثورة وما ان وصلت 
القوات الامبراطورية حتي انحاز آليها هو واعوانه بعد ان اغري يمنصب 
رفيع في الجيش وتلقب بلقب القائد العام وصار أدءة بيد نائب الامبراطور 
تسو تسسونغ تاتغ ٠‏ وتمكن هذا القائد الذي ادعى الاسلام من القاء “القبضس 
على القائد ماهو الونن(*) الذي فر من جنجيباو يعد سقوطها بيد القوات 
الحكومية بعد سسنة من الحصار وذلك سسنة ١41‏ وتم تسوية المدينة 
بالارض وابادة سكانها بمذبحة عامة وانم اعدام ماهو الونغ «الزعيم .هايا 
تسياو ردعا للثوار وتم احتلال هدن هوشيو وسينينم ٠‏ 
كان الاوربيون يعتقدون ان تونغ فو شيانغخ كان مسلما تظهن انه من 
أشد أعداء الاسلام » سعى لضضيرب المسلمين بِعضِمم بنعضى من خلال التقرب 
لقادتهم وبمساعدته تمكن المنشوريون هن احتلال المدن التي سيط. غليها 
الثوار المسلمون(؟8) الواحدة بعد الاخرى ٠‏ 1 
69 فاز بهذه المناسبة بأراض واسعة اضافة لمنصب القائد العام للجيش 
. في المنطتة وسخرته الحكومة للقضاء على ثورة المسلمين في فانضو 
1843-6 وعلى الحركة الاصلاحية' التي بدأت في.الصين سنة 
8 وعلى ثورة البوكسرز سنة ١9٠١‏ وعاش في فانصو حتى وفاته 


أسنة 1908 افعنك أن جمع ثروة طائلة وكان بحيط»ه حر سن قوامه كن 
حجندي . . 


اكه 


وبل اعدام ماهو الولغ نضح #تباعة بالهجرة الى بيخ أيائغ جلو 
قاضو :قهاجر اليها فصو عشرة آلاف هسلم »2 و ياعدامه تلاشت المقاومة 
وتمكن المنسؤزيوق من اسقاط آخر قلعة بيد المسلمين وهي مدينة سوتشو 
( كيوشان. الحالية ) في اقصبجى شمال غرب فانصو في تشسرين الثاني ١41/6‏ 
بعك ستضار اسستمر ٠:‏ ثلاث سنؤاتة ونم آبادة المسلمين فيها بعد ان فر الزعيم 
الديتي ياي ين هو ( محعمد أيوب.) مع عده قليللى من اعوانه الى 
تر كستان(؟8) ليساعم في ثؤرة. يعقوب. بك هناك وانتهت الثورة في شينسي 
'وفانصؤ سنة 14178 وعاد اليه الؤدو» بعد ان استمرت ثورتها أكثر من 
اننى عثس -عاما ٠١‏ 
وتم تتفييك حملةتصفية شاهلة للمسلميئ ٠‏ وطبقا لما يقوله الذين 
زارهيا السطقة بعد القضناء عق الثيرة هباشيية. فان. الجنود دمروا ونهبوا 
القريق. .وب كه عؤلاء ٠‏ ان عدد شكان فانضو انخفض من ١5‏ مليوتن: الى 
مليؤن. واس فقط ٠‏ زمن: كل. عشيزة صينيين قتسل. تسعة ومن. كل ثلاثة 
مسنلبين قتلىي اثنان. 8(4): * وعلى. الرغم هن. عنضر المبالفة في, هذه الارقام 
لكن الرسالة شتلعدى!ا اثان. الدمان الذي عم المنطقة لعدة أميال وفي جميع 
النواحي © / ٠‏ 
دمؤكه ااؤوة الصيني. الورك 7/6 لوآ ان. بضدعة ملايين من. 
المسكويين. والمدنيين قسك اييسدنا أثساء تلك الحملات(60) ٠‏ اما 
عاماء55 121 العالم الطبيعي واادابيب الرؤسمي. الذي خل. بالمتطقية سننة 
١‏ مشاهد التدمين والقمع. الوحشي. الذي حل بالتونكان ١‏ لقه تيدمت 
كل بلقزى الواقعة عن الطريق: والتي. كان. يامكان. الفود. مشاهدتها سابقا , 
وهدمت. كل. المنازل حتى اننا لم نعمد نرى اثرآ لشجرة أو انسسان بين 
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الانقاض 7٠٠١‏ حيث دقع الناس الى بيوتهم والى مساتهدهم وثم اشغال 
التار فيها لحد ان القعل المفرط في النساء والسيوخ والاطفال المسلمين 
اثار استنكار البلاط في بكين وان السكان الذين نجوا من الموت باعجوبة 
قد فروا إلى ثركستان والى روسياز6) ٠‏ والشيء نفسة أكدته بعثة اولون 
الفر نسية في أواخر القرن والتي استقت معلوماتها من أحد أدياء لانيو 
ولاحظت النقص الذي لحق بالسكان وان الكثير من المسسللمين لا زالوا 01 
تحت المراقبة(/ا8) ولع بعد سمح لهسم بامتلاك الاملاك منذ عام 0 
وتحولت ملكية جميع الاراضي الى الدولة(88) ٠‏ ْ 
ثورة فانصو 1495-1896 : ش 

ظلت الاوضاع في فانصو تسير من سيء الى اسسوء فحكومة المإنشو 
لم تدرك معنى التغيير الذي حصل في العالم , فحتئى نهاية القرن التاسع 
عشر ظلت منطوية على نفسها وانقسم البلاط على نفسه الى فريقين فريق ٠‏ 
يتزعمه الامبراطور الشاب كوانغ شوي ويسعى لاقامة دولة عصصرية - 
وادخال الاساليب والانكار .الاوربية الى البلاد وتحقيق 'رغية الاميراطور .في 
تسلم السلطة من عمته ااعروفة بالامبراطورة الوالدة ٠‏ ٠والفريق‏ الآخسن 
تتزعمه تلك العجوز نسي شي التي يدعمها الوزراء وكبار قادة الجيشن: ٠.‏ 
الذي كانوا يسعون للتمسك بالسلطة والحفاظ على مصالحهم وتحدوت ف 
تحديث الحيثى والادارة والتعليم ودخول الافكار الغربية. الى البلاد. نهد ندا 
لراكزهم فوقفوا بوجه أية محاولة(85) للاصلاح. م ' 

والمسلمون بدورهم لم يتعضوا بما حل بهم بعد ثورة 34575 ك2 هلام١ؤ‏ ' 
وظلت الصراعات الطائفية تمزقهم ٠‏ فأنصار ماعو الونغ من اتباع المذهب ْ 
الجديد ( هسين تشياو ) تكاثر عددهم خاصة بعد ان صار ماهو الوتمُ ' 


في نظرهم شسهيدأ واعطي لاقارنه حق قيادة المسلمين في فانصو على الطويقة 
الجهزية( ١‏ .. وصاروا” بسددون. هجومهم . على أتضنار المذهب القديم 
« لاو تشسياو اد الخفية فاشتدا الصراع بينهما وفي الوقت نفسه بدات 
الافكار الاصلاحية التي شهدها .العالم الاسلامي في الغرب تجد لها طريقا : 
الى الضين :واسبطة الح + وخاصة الدعوة الاصلاحية االتي. نادى .بها ' 
محمد بن عبد آلوهاب في الجزيرة” العربية ٠‏ قام بنقل هذه الافكار الشبيخ 
نوخ ماكؤيوان ) الحاج بستاني / ) وهو أحد أبناء قرية كويوان من 
فانصو والذي : حج آلى مكة؛ سنة ١655‏ وراقت له تلك التعاليع ووجد فيها. ش 
مخرجا لانقاذ الاسلام ف الْعسِن ن هما علق به من بسع وشوائب فأخذ يدعو 
للعودة الى :الدين312) الخالص: ٠‏ 1 1 
حصل هذا التطور في الوقت الذي استهرت فيه السلطات الصينية: 1 
ني ملاحقة المسلمين واضطهادهم كلنا اقترب حكما هن نهايته * فلع تمض - 
سوى عثارون سنة عن الثورة السابقة أحتى اندلعت ثورة أخرى في فانضو: 
عام 1446 ٠.‏ اه اا 
كان السبب المباشز- للثورة نمو الصر ع بين أنصار المذهب الجديد © 
من السلار واتضار المذهب القديم في قرية كايتسيكو نخ غربي قانصو' 
فتدخلت الساطات المحلية في : 'المديئة المجاورة لها في النزاع مما أديٍ الى 
مقتل أحد المسلمين عندئذ وحد اتباع المتعبين جهودهما لمواجهة القوات:. ا 
الحكومية وَشنوا. حملة وأسعة ضبه العدو المسترك ٠‏ قبادرت قيادة ٠‏ 
الجيش في اللنطقة الى اصدار نيان يدعو لاقامة مذابحصة عامة للسيلار 
المسعلمين ' ٠‏ وعلى الرغم من صدور بيان آخر يدعو لابطال مفعول, هذا البيان 
الكنه اجاء متأخرا(؟8) * وبعد ان إاخذت الثورة تنسرى الى المناطق الاخرى 


من الاقليم ٠ ٠‏ 
كانت الحكومة الصينية في ذلك الوقت مشغولة بالحرب مع اليابان 
 ١895(‏ 089565 حول كوريا ورغية كل مبهما تتبيت سيادتها. عليها ٠‏ 

نفي آب ١895‏ اعلنت كل منهما الحجرب على الاخرى ومنيت القسوات. 
الصبينية بهزيمة منكرة على أيدي القوات: اليايانية المسبلحة تسليها حديتا 
واضطرت الصين لتوقيع معإهدة شيمونسيكي المهينة: في لا١‏ نيسان 
5 الني اعترفت يموجبها باستقلال كوريا وتنازلت عن عدد كبين من 
الجزر والأموانيء الصينية لليايان ودفع غراعة(؟9) حربية كبيرة ٠‏ 
واسيتغل رجال الدين المسلمون. من الذين يقال لكل منهم الاعونن 
( أي الامام ) درصة انشغال الحكومة الصينية بالحرب وسجب الجنود 
الصينيين والمسلمين من الداخل لمواجهة الفزى الياباني واعلنوا القورة 
على سسلطات, المانشيو في سيئيتغ والقري المجاورة وسرعان ما امتدت الثورة 
إلى هوتشيى والمدن الاخرى(05) من الإقليم ٠‏ 
وسبيب انشفال الحكومة فقد عهبت بمهمة القضاء على الثورة. الى 
القائد تونخ فو شيانغ وهو من قادة المذهب الجديد لكبه انحاز ال جاتب 
الحكومة لاسباب. شخصية محفية وطمما في الحصول على المكاسيب ٠‏ وكان 
قبل ذلك قد ساهم في القضاء على التورة, السابقة في شبينسبي. .وف [تصيسو 
بين 1410 و1470 ١‏ وفي خلال يضبعة أشور من الصراع. بيني المسلمين, 
وبين. القوات الحكومية التي يقودها تونخ فوشيانخ تم تدمير عبدة قري 
تغربي قانصيو وشاهد المبشرون الاشجار على جانبي الطريق وهي مزينة 
يرؤوس المسيلمين وعاش السكان. في مدينة سينيغ فترة من الرعب امتدت 
عدة أشهر ٠‏ وفي خلال شهر واحد تم قطع'رؤوسي أكثر فن, ثمانمثئة مسلم 
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اذاخل سينيغ هلى أيدي السلطات امحلية والقائد تونغ فو شيائغ وصارت 
الاضطرابات تهدد ياحتمال تدخل المسلمين في 'تركستان الصينية في 
: الضراع(5©) + وأم بعد الهدوء الى الاقليم الا بعد يضعة أشهر من التوتر 
والمجارر الدموية ٠‏ وكانت مدينة سرينيتغ أكثر المدن التي عالت من نلك 
المذابح » خاصة بين انصار المذهب القديم « لاوتشديو » وحالما عاد اللجنود 
من الحرب الفاشلة مع اليابان انتهت الثورة في صيف 185 معوضي عن 
تلك الهزيمة بقمع ثورة المسلمين الذين اضطر الكثير منهم الى الهرب الى 
التركستان واسستقروا في الواحات القريبة من بحيرة لوب نور في حين 
وضع المستسلدون |انفسهم تحت رحمة القائد العام(97) الذي كافاته 
الحكومة +أاراض واسعة وشدد من الدصون وحرس قوامه خمسمئة جتدي 
وعاشى في قانصو حتى وفاته في شباط 190/8 ٠‏ 
ج - ثورة تركسستان الشرقية 184714-- 14104 :- 

كانت ثورة المسلمين. في الواعاث الغربية لاقليم تركستان من اوسيع 
التورات وأكثرها دقة وتنظيما بفضل قيادتها الكفوءة والظروف الجغرافية 
للاقليم, وتواجد المصااح الاجنبية في المنطقة * 

تقع تر كسستان الشرقية التي تتمم تر كستان الغريية الروسية بين 
روسها وافغانستان غربا والتيبت والهنيك جنوبا واقليم فانصو شرقا 
ومنغوليا وسبيريا شمالا +٠‏ اسستولت عليها الصين بين لاهلا١‏ - وهلا١‏ 
وكانت مساحتها في ذلث الوقت شف مليونى ميل مربع وعدد سكانها ثلاثة 
هلايين نسيمة(/ا9) معظمهم من المسلمين ٠‏ وهم مزيج معقد من الاتراك 
والأغول العرب منهسم الاويغور والازيك والقرغيز والقازاق والطاجييك 
( صيغة مغرسة لقبيلة طي العربية ) وقليسل من الصينيين والروسس:' 
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والافغان ومعظمهم لا يعرفون القراءة والكتابة(54) ٠‏ 
٠‏ يقسم تيان شان ( جِبْل السناء:) هذؤ الاقليم إلى قسمين شمالي 

ويغرف بزو نغاريا أو ادونغاريا وتسكنه قبائل الدونفان أو الدونغاريين 
( نسمية الى ادونغاريا ( وبمتدا بين أمدينة أرومجي ( ليهوا الحالية:) وبخيرة 
بلكاش ومركزه مدينة خولجا حت مفر الحاكم المنشوري. قرب الحندود 
الروسية ٠‏ ويتوفر هذا القسم عنى همرات تجارية نحو الغرب ٠‏ اما القشم 
. الآخر وهو الجنوبي والذي يضم حوض تاريم وصحراء تاكلاماكان فيعرف 
في. الكتب الصينية بأرض المسلمين وفي كتب الغر بيين باسسم الكاشقرية 
وكانت مركزه مدينة يارقند منذ عهد خانات المغول“ثم تحولت الى كاشفر 
( شوفو 33 الوقت الحاضر ( وبهذا فأن المنطقة تتمتع بموقاع ستر | تيجي 
بين أمنغوليا وإ لصين وألتيبت ودودميا والهند دمنها يمر طريق الحزير 
العظيم الذي يصل الصين بالغرب ٠ ٠‏ 

كانت الكاشغرنة تحت حكم اسرة الخوجات التركية . التي تنتمهي 
لفرقة الجبليين البيض: عندما وصلتها القرات.الصينية فتمكتت مِنْ دحرهم 
واخضاع المنطقة لحكمها سنة ١805.‏ وعينت عليها نائبا للاغبراطون مقره 
كاشغر ويتولى ادارة بقية المدن بالنيابة عنه وكلاء سياميون يتم اختيارهم 
من.قبل السكان امحليين يقال لكل 'منهم « اعظم' بيك » أي “كبير البكوات 
ؤكانت هناك احدى عشرة ,مدينة: للمسلمين: يتبغها ععدد من القرى 
والواخات ٠‏ 00 الامة: | 

وهكذا اجازت ‏ حكومة بكين لمتطقة :الكاشغرية نوع من الاستقلال 
ْ النداتي ضمن الاميراطورية الصينية وصار لها نقد خاص ودار اللفعرب ٠‏ 
غير ان الحكام الخدد منعوا المسلمين من الزواج بغ)هم , وخصصت لغير 


- 


05 امه 


:ا مبسلمين إماكن خاصة للسكنى في المذن الاسلامية بحيث صارت كل مدينة 
اكوا هن كسمين” : قسم خديمْ للمسلمين وآخر حديث لغيرهع ٠‏ 
"كانت الحكؤمة 'الصنينية تتوخى من هذا الاجراء فرض رقابة شديدة على 
'المسلحين فقجّف عززت منلطائها في المنطقة بعدد من القلاع والحاميات 
العسبكرنية(43):: بلغ تعدادها :3١.‏ الب مقاتل ٠‏ 
0 ان"“النظام الاذاري الجنديد الذي دثسنته السلطات الصينية لم 
0-7 طويلا. إذ سزعان ما دب فيه الفساد واندخلت المحسو بية والرشاوى 
ف الختيار الاعظم بك وتوكى هذا المنبصب اناس لا كفاءة لهم وصارت الوظيفة 
.مصدر! الجمع المال وتعساف النحكام.وزادوا الضرائب وتعرض المسلمون 
للظلم والملاحقةن مما دفعهم للثورة من خوقند في فرغانة التي كانت تعترف 
يتبعيّتها للصين عام 16856 بقيادة زعيمهم جهانئكير ابن شاموك بن الخوجه 
الكبي. بعد إن اتمكن من جمع القبائل المخيطة ‏ بأطراف خوقند واستولى في 
. السنة التالية على كاشيغر لكن. القوات الصينية وحرته وقضت على ثورته 
سنة 1 وعاذت منطقة كاشغر الى سيطرة الحكومة الصينية التي تركت 
. فيها حامية(١٠١)‏ مقدارها ثمانية آلاف جندي ٠‏ 
وعلى. الرغم من عودة المنطقة الى الحكم الصيني المباشر فانها عانت 
تفككا “سياستبيا وانقسمتك الى ثلاث منساطق يحكمها الامراة المحليون 
( بكوات ) الاولى في هامي احدى الواحات في شرقي الاقليم وتسمى كومول 
بالآن والثانية حي: الكاشغزية في الجنوب:والثالثة في ارومجي جنوبي سهل 
ذو نغازنيا هنا التفكك نجم عن ضعقف الحكومة الصينية وعجزها عن 
.مواجهة . الغزق الاجنبي” وقيام التورات وضعقف قوات الحراسة المرابطة في 
المنطقة” وضهور: الطامعين” في الحكم .تحت خماية كل من رؤسيا القيصررية 


وبريطانيا التي كبانت كبل منهمسا. تسمي لتاسيس نفسوذها في. 
التركستان(١١٠)‏ بهذا الوضح مكن المسلمين التونكان. من السيطرة. على 
كل مدن الاقليم باستثناء يارقيد. وكاشغر وبالفحصار. لوجييد. حاديسات 
حكومية فيها ٠‏ وحتى هذه الحاميات لم تعد. قإدرة علي الجصيل, عل دهم . 
الحكومة الأركزية فاخذوا يحصنون. قلاعهم على سبيل الاحتياط رفي محاولة 
من حاكم يارقند لتجدب قيام الجبرد التوتكان الذين يشبكلون نصفف ‏ 
مجموع قواته بالانضمام آلى اجواتهم الممبلمين. اول التخلصس منهيلم 
بقتلهم وحين شعر عوّلاء بما يديره الجاكم تمردوا أيناء الليل. وقتلوا 
الفين من اتباعه وفتحو! أبواب القلاع ودخلوا المدينة واوجدوا فيها حرركة 
مستقلة ٠‏ ولم يجد الحاكم وبقيية الجنود الذين ظليوا معيه بيدا مي 
الانتجار(؟ ٠ 2٠١‏ هذه الثورة رافقت الثورة في الاقاليم. المجاورة. شيسي 
وفائنصو التي مرت بنا قبلا فتقدم. ثوار تركسبتان لدعمهمع والالتجام. ممهم 
في ثورة شسأملة قادها يعقرب بك قوشيحي أسد الامراء التابعين لاسية 
الخوجات الحاكمة في خوقيد ٠‏ 

ولد يعقوب بك الذي نسب. نفسيه الي آل تيمير ١5553(‏ دي )١1208‏ 
من جهة الام سنة 1850 في بيشقند من ضواحي. خوقند التي كانت تعترف 
بتبعيتها للصين في ذلك الوقمت. ٠‏ وتزوج من اخيت امير طفيقند. الخاضعة 
لحكم اسنياده قبل اسبتيلاء الروسي عليها*١٠)‏ في سبنة 9858 - 

حصل على تعليمه في مدارسي سمرقند ونال شهرة من خلال التملهم. 
في كبريات مدارس بخارى وانغمر خلال ذلك في:الامور السبياسية وصبار, على 
اطلاع واسع على التيارات السبياسية في المنطقة. التي كانت مياجة. للمراع 
بين البريطانيين والروسي في محاولة للسيطرة. عليها وسيلخها عن الصينم ٠‏ 


سا8 اه 


هذا اضافة الى كفائته العسكربة التي برز فيها خلال المعارك التي خاضها 
ضد روسيا عند حوض سيمون الادنى وذاعت شهرته: التي :اعترف: بها 
الروس انفسهم بسبب ما اظهره من يطولة. وجرأة في قيادته لحصن أق 
. مسجد سنة 1865 مما اغله لان يكون مشييرأ ؤساعدا ايمن العالم قولي 
حاكم خوقند الذي شاركه ف صد هجنات الروس .على منطقة وادي الى 
شنماتي تر كستاق ( بينها وبين روسيا ) وتمكن .همن. تحقيق انتصارات 
اكسبته. شهرة بين أوساط المسلمين(5 ٠ )٠١‏ 

وكانت كاشفر في ذلك الوقت تعاني اضطرابا سياسيا وزغب السكان 
في اقامة حكومة قوية تحفظ النظام وتحقق امالهم تخت زعامة احد امراء 
اسرة الخوجات وبداء على طليهم يععث عالم فولي امير خوقند والذي كان في 
ذلك الوقت في طشتند منشغلا بوضع الخطط لصد. الروس الذين عاجموا 
حدود ميلكتة من الشمال بعث لهم الامير بزرك خان بن جهانكير. وابن 
اخي ولي ان حاكم كاشفر سسابقا وانتدب معه ستة 148715 الامير يعقرب 
بيك( )٠١‏ ليساعده على تأسيس حكمه في الكاشفرية ٠‏ 

بعد ذلك بقليل ودملت الاخبار باندحار عالم قولني امام الرؤس 
وسقوطه قتيلا في المعراتة امام طسقند ممنة 1876 وأن الروس احتلوا 
المديئة ( التي صارت فيما بعه عاصيمة لولاية تركستان الروسسية ) وانم 
قد تم تتصيب حاكم. جديد على خوقند بمساعدة امير بخارى مظفرالدين 
بن نصراله١٠)‏ (1870 ٠ 01487٠‏ لكن يمقوب بك رفض البقاء في 
خدمة خدايار الحاكم الجديد لخوتند ١8560(‏ ب )١81/8‏ فواصل سيره في 
صحبة بزرك خان الى كاضغر وانضم اليهما بعض المسلدين وتمكنا من 
دخول كاشغر في السعنة نفسها )١6875(‏ وتنصيب بزرك خاث حاكما عليها 


هس لهاب 


اما يعقوب يك نقد تولى ما سلطات عسكرية واسعة يهدف تثبيت النظام 
الجديد إويسط سيطرته على المدن والواحات المجاورة متل كوشار وآقصو 
وارومجي وطر فان 58 واخدت 'الخاميات الصينية تستسلم واحدة 
بعد الالخرى وتم احتلال بانغحصار ويارقند بعد ان انضم اليه الكثير من 
الجنود البذخذيمانيين ( الافغان ) حتى صار في أواخر ذلك العام ملكا 
.مطلاتا. على إلكاشقرية بعد ان تخاص من بزرك خان بارساله جاجا الى مكة 
المكرهة ووضعح اساسا يملكة راسعة اجتوبي تيان شان شمات كل حوض 


ثاريم ( صحراء تا تلاماكان ) من البامير غريا" 3 حتى بحيرة لوب نور شرقا 
واتخذد لنفسنه لقب السلطان يعقوب بكرا 2١‏ واستور يحكمها النى 
عشير عاما ٠‏ 


| ثم شرع بتوسيع نفوذه خارج المنطقة فأقام حلفا مع مظفرالدين أمير 
بخارى الذي انعم عليه بلتب «٠‏ اتاليك غازي » وهو من القاب التشريف 
عند خكام بخاري وخوقند ( ومعناه هن يقوم مقام الاب وتطلق على التبلاء 
الذين يعماون كميستشارين أو وزداء ) وكان مظفرالدين يواجه أيضبا 
الخطر الروسي الذي أخذ يزحف بسرعة نحو بخارى ٠‏ فتانت مصالح 
الطر فين مشتركة اذ كثانت القوات الرومية ترابط عند نقطة نارين عيبل 
مسيرة آيام قليلة من كاشفر حيث قامت بتشيد. حصون فيها(8١٠)‏ منذ 
سنة ١878‏ : 0 حركة مضادة قام يعقوب بك بوضلع استحكامات شديدة 
عند مدينة أقصو.. 
كذلك . توسع يعقوب بك باتتجاه زوتغارياً واحتل لمناطق المجاورة 
لمدينة ارومجي وعين عليها احاتما من قبله ونعززت قدرته في المنطقة تعد 


فسل ثورة المسلمينٍ التوتكان في شينسي وفاتصو حين هرب محمد أيوب 


ان شن 


باي . بن هنو'عام ١8105‏ مع سبعة آلاف مقاتل الى.ارومجي واسيتقر 
| فيهاز9٠٠0‏ ملتحما مع ثورة يعقوب يك ٠‏ 200 3 ش 
-. -الحق .انه لا الطلبوح الشصخضي ولا التعصب الديني كانا 
. بتجقيق .هذا .النجاح لولا حالة. التذمر والسخط بين أوساط المسلمين 
في انث كسان وهي العوإمل ذاتها التي دفعت .الصيئيين الى الثورة ضد 
سلطات المانشسو والتي . لم تكن. تخلو ولاية .صينية منها .يؤكيد ذلك 
)0١( 8 51 1037‏ القتصن أآر وسي ف تقطع أ تامعتامطه 1 
في ذلك الوقت بقوله « ليس هناك تعصب ديني يدفع التونكان الى الثورة 
ضيد المانشو بل انه السدبب نفسه الذي من أحله ثار الصيئيون مدة خمسة 
عبس عساما ف 5 الاقاليم الامبراطورية الا وهو الاستياء العام من 
الامقرازات" الثثيرة التي ينعم بها المانشو ومن جشعهم وطمعهم » ٠‏ 
والواقع ان هذه الثورة كانت تمتلك ,مقومات التجاح والاستمرار 
أكثر من غيرها هن اثورات المسيلمين في الصين » بفضل كفاءة قيادتها 
العسكرية وامكاناتها البثسرية وموقعها الجغرافي وبعدها عن مركز 
الامبر اطوارية وعدم توفن. المواصلات مع العاصمة اضافة الى الظروف . 
.الدولية التي تحيط بالمنطقة ووقوعها بين أطراف دولية متتاقسة سارعت 
كل منها لكسب ودها وتوثيق علاقتها مع السلطان يعقوب ٠‏ 
فروسيا القيصرية التي اسستفغلت ضعف الصين لدنفذ إلى مناطق 
تر كيبيتان الشرقية” ارسلت قواتها الى منطقة وادي ايلي في القسم الشسمالي 
في حركة مضصادة لبريطانيا ( التي كانت تخطط هي الالخرى لحماية 
امبرأطوريتها الهندية ). نأجتلتها 'واحتلت بعدها مدينية خولجا البوابة 
المؤدية الى زوتعاريا سنة ١‏ وكانت هذه المدينة على أهمية كبيرة 


01 اله 


للتحارة واللواصسلات مم اواسط آسيا فقامت روسسيا يتحصنينهار١١١)‏ 
ومن أجل التودد الى يعقوب بك إسرع الروسى الى توقيع: انفاقية تخسارية 
معه في العائس من حزيران 14195 زافقوا بموسبها على الاعتىاف نسيادته 
على الكاشفرية وان يرسل ممتلآا. له من يلاك القيصيئز في بطر سيور غ. وريقال 
ان الروس. بذلوا لسه الال أيضنا غير أن الاتفاقية لم تكسن كافيسة لتطمين 
الروسى خاصة عه ان وصلت كاشفر بعشسنات انكليزية من الهنسد. نظلت 
روسيا “تتهيأ للقيام. بعمل عسكري فازسلت المن والتمزيزات الى. نقطة 
نارين غير أن ثورة داهمتها عام 181/5 ق. شوقتهد آكبر مدن اقليم فزغانه 
والعي يسبق. ان. اسحتلتها روسعيا في محاولة للفصسل. بين أميي بخارى. ويعقرب 
يك وصارت تنك الثورة تهده تنكستان: الزوسمية تغينتها مهمسا اضطيها 
لسحب قواتها(؟١١)‏ من أجل التفرغ لتلك الثورة * 

واضاع يعقوب بك فرصة ثمينة هيأتها ثؤزرة نحوقند والتبي اطاحت 
'بحكم خدايار سنة 3181/0 وكان. بامكانه ان يقدم وعمه للخو قتحريين زريشسترك 
معهم في قتال رؤوسيا العدو المشترك. ٠‏ لتكنه لم يخرك سماكنا * ولقذ فسر 
البعضى هذ! ا أموقفب من. جاتب: يعقرب بك يانه كان: بفعصل الاموال: التي 
بذلها الروس له ٠‏ وآأكشن من. ذلك. فقد سرت اشباعات» بأن. يعقوب. بك سظم 
بعض المواقع لنروسن(*١١).‏ غدراً + مما أدى الى. تصلاع, العلاقة: بيه وبين 
أمين بخارى. وانحقاضن شعبيقه © بيئها قسي . اللمؤؤخوت: الصعيعَيوْن: هذا 
الموقف: بانه. كان عنى. سعبيل الاحتياظط لموابيهة- الموقفف. الناشمي» من. اسقاط 
حكومة الشسينغع لحلفائه التونكان في شيسسي وفانضو. وتسركز القزات 
الصينئية في هذين الاقلينين(54١١)‏ + استعطادا لمهاجمة الكاشغرية ٠‏ 

ومهما يكن الحال فان يعقوب بك استطاع. استفلال الظزوف الدولية 


ع 1 يه 


لصائح استمرار الثووة - فمن. الجنوب جام الدعم من يريطانيا التي 
كانتي سسلطانها في الهند ويورما تضغط عل الصين باتجاه التبت ويونان 
من أجل اقامة دولة حبودية تحمي امبراطوريتها الهندية . وصارت على 
استعداد للتفلغل في للت ركستاق. يهدف اقتطاع كاشضر دن الصين. واتخاذها 
قاعدة بوجه التوسيع الروسي(9١١).فأسرعت‏ عي الاخرى لاقامة علاقات 
ودية مع السئطان يعقوب .- 

ومن ناحية يعقوبه بك نفسيه فانه ادرك. منذ ورقت مسكير مزايا الدعم 
البر يطاني وقيمة التحالف معهم. في انقاذ. مملكته من الخطر الروسسي فأجرى 
اتصبالاآني مع اللورد. لورنبى تائمب الملك البريطاني. في. الهند ١83554(‏ - 
00 بثمأن. اقامة تحالف عسكري. ضد روسيا وضد الصين أيضا غير. 
إن نائب انللك؛ رفشى الدخوك في مقاوضات. حوله الموضوع, ٠‏ 

وربعه انه اقام, يعتوب. بك. سملطته الواسمة التي. امتدت الى. -صادود 
روسميا بدأ. لوود عابيو حاكم الهند الجديد سنة ١4833‏ يوطد. علاقتة معسه 
بناء على تعليمات تلقاها من :حكومته ٠وأخذ‏ بمهد لعقد معاصدة. صداقة 
بينهما + وبناء على ذلك. وصل. كلشغر سنة ١4/9‏ س 181/5 وذلك. للمرة 
النانية السير دوكلاص قور مسايت 1لالإكته1 .10 على رأس وقسد 
رسمي * وخلال. هذه الزيارة. لاظ. فورسايت. إن: ادارة مملكة: يعقوب. بك 
كانت تسور على درجة كبيرة هن..الضشبط والنظام وان. الجر مين. واللصوص. 
والعصياة, لا وجوود لهم ء. وتم التوقيع, عق ممامسة ودية. بين السلطان يعقوب 
ونائب. الملك البريطاتي, في. الهند اعترفت. بريطانيلا بموجبها يسيادة. يعقوب 
بك عفي الكاشقرية ومقابل, ذلشه تم. فتح. أسواق. هته المناطق. للتجارة 
البريطاتية والسماح للرعايا البريطاتيين بالتنقل. بحرية ومنحوا حصانة 
دبلوماسية015) ٠‏ 


وكانت للاتكليز مصلحة في. ان يروا تركستان الشرقية #نحول الى 
دولة مسلمة تخضع لهم وني اطار علاقتهم المعادية للروس ساهموا بالتقار 
بين يعقوب بك والدولة العثمانية ٠‏ وما عدا ذلك قانهم. لم يتعهدوا. بتقديم 
الدعم العسكري.ضد روسيا أو الصين وهى ما كان يعقبوب يك :يسعى 

ويوضح لنا بولغر 130100561 .(1 كاتب سيرة يعقوب بلك.أسباب 
ذلك يقوله.ان. الغرض الاصلي لبعنة تورسايت هو تقدير 'الوضع السياسي 
في تلك البقعة من العالم » وقد وجد يعقوب بك ان-وجود السير فورسايت * 
في كاشغر عاملا مشجعا له لانه كان في ذلك الوقبت مهددا بهجوم عسكري 
من قبل روسيا غير ان المندوب اليزريطاني لم يتعهد ليعقوب بك .بشيء 
عملي ٠‏ وكان السبب واضحا لانه وجد ان «صصمالح بريطانيا في الهند في 
مأمن من الناحية الشمالية بفضل وجود جبال مملايا الفاصلة. بين الهند 
وت كستان ناكتفى فورسايت ‏ بالتوقيع على معاهدة الصداقة دون التعهد 
بالدقاع العسكري المشترك ٠‏ 

وطبقا للمعاهدة وارضاء ليعقوب بيك عمدت بريطانيا الى الضغط 
على الصين بواسطة وزيرها اللفوض في بكين من أجل. التخلي عن ثمانية 
مدن وهي. المدن الى ئيسة في الكاشغرية: لسيادة يعقوب بك اي الاعتراف ' 
باستقلاله في تلك المنطقة ٠‏ وفي الوقت نفسه أخذ الوزير. الصيئي المفوض 
في لندن بحث حكومته على اتخاذ مثل تلك الخطوات هذا اضافة الى وتجود 
عدد من المستشسارين في البلاط الصيني ممن كانوا يفضلون منح: تعقوب 
بك حكما ذاتيا سيب تدهور الوضيع ف الامبراطورية وتكاليف الحملات 
البامضة(/17١1)‏ على. مثل. تلك: المنطقة النائية ٠‏ 


057 
اام 
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ومن اقصى الغرب جاء اندعم من الامبراطورية العثمائية التي كانت 
هي الاخرى في صراع مع روسيا القيصرية عشية الحرب الروسية العثمانية 
/الام١‏ - 18198 فأسرعت الى تبادل البعثات مع يعقوب بك فوصل كلأشغر 
عبد من الضباط الاتراك للمساعدة على تنظيم الجيش وتدريبه على فتون 
الحرب والضناعات الهندسية. ومقابل ذلك اعترف يعقوب بك بالسلطان 
المعشما ني ( توفي السلطان عبدالعزيز سسنة ١/1/1‏ وخلفه السلطلان عبدالحميد 
. الثاني ) خليفة للمسلمين وصار يعقوب يك اميرا(8١1)‏ » على الكاشغريةء 
غير ان الذعم المعنوي لم يكن ذا فاعلية في مثل تلك الظروف ان لم 
يكن مصحوبا بالدعم المادي والعسكري » ٠»‏ فقيام دولة ف مثل هذا الاقليم 
الفقير والتزول عن العالم يتطلب أموالا الثيرة وإريطانيا لم تعد بشسيء 
من ذلك ٠‏ وححتى الدولة العثمانية التي كان سلطانها شديد الرغبة في ان 
يرى نفوذه قد" امتسد على مسلمي الشرق لكنسه لم يكن قادرا. على تقديم 
المسأعدات المطلوبة بسبب ظروف الحرب مع روسيا وبعد المسافة عن 
الصين والاوضاع المتردية للدؤلة العثمانية ٠‏ 1 
' وفي محاولة من يعقوب بك لتوفير المال وشراء السلاح لادامة الثورة . 
اعتمادا على الطاقات الذاتية المحدودة لجا ا لى فرض ضرائب كثيرة لم ظ 
يعتادها السكان خاصة بعد ان تدحورت اوضاعهم المعاشية يسبب القطاع. 
التجارة التي هي المصكرَ الاساء: ني المدخولاتهم هما ادى الي تناقص 
ضعبيته(119) .واذا اضفدا الى ذلك الاتهامات التي, وجهت اليه لعدم دعمه 
للثوار الخوننديين ضد روسيا عام وتسليم بعض المواقع للروس 
فان ذلك من من 'العواهل المسأعدة على انتشار التذمر وشمعور السكان بان 
الاستمرار ف الثورة لم يع لعد يحقق مصالحهم ٠‏ 


م 5 


ومن جهة بريطانيا وروسيا فانهم يقدر ما كانوا رأغبين في دؤية | 
الصين ضعيفة ممزقة + فاتهم لم يعودوا راغبين في قيام دولة قوية في 
تركسسمتان تحول دون اطماعهم ,. وصاروا يفضلون عودتها الى الصين 
الضعيفة بدلا من يقائها بيد يعقوب بك هذا في الوقت الذي تمكنت فيه 
الجيوش الامبراطورية الصينية من تصفية حساباتها مع معظم الثورات 
والحركات المناوثة يفضئل مساعدة الاجانب ٠‏ وان احتفاظ يعقوب يك 
بسلطته على كاشغر لم يعد يمكن السكوت عنه ٠‏ ش 

قبعد ان فرغ القائه تسو تسونغ تانغ ( ه56 عاما ) مِن ثورات 
المسلمين التونكان في شينسي وقاتصو سنة ١41/8‏ رفع مذكرة الى اليلاط 
المنشوي .يحنه على انخاذ عمل عسكري ضد يعقوب .بك ٠‏ ان الاضطرابات 
والثورات سستتوالى الى ما لا نهاية ان رفعنا ايديئا عن الامور في تركستان 
من الآن ٠٠٠‏ اذا كانت بريطانيا مخلصة في اقتراحها - منح تركستان 
الاستقلال ‏ وتريد كسب صداقة يعقوب بك حقا فلتتنازل له عن جزء من 
الهتدر١١١)‏ * 

هذا الموقفف الصلب الذي اتخذه تسو تسوتغ تانغ كان عاملا في 
افشال خطط بر يطائيا حول استقلال تر كستان فقد صدرت الاواصص اسسنة 
6 بتعيينة قائكد! عاما لاعادة سلطة الصين وسيادتها على المنطقة ,2 
فوصل في السنة التالية الى سوتشو غربي فانصو واتخذما مقرا لعملياته 
العسكرية - ومن أجل تأعين تجاح الحملة وثتمويلها فقد عقد قرضا مع 
الاجانب.مقداره ٠٠٠ر٠هلا؟١‏ مثقال فضة(١؟١) ٠‏ ويقال ان الحملة 
كلفت النحكومة الصينية ثلاثين ملون باون استرليني ٠‏ ثم قام بتوزيم | 
قواته وتقسميمها الى ثلات نرق المزحف على تركستان من ثلاثة طرق 


وتمكنت هذه القوات من احتلالك ارومجي وهامي مفتاح الغرب سنةٌ الام١‏ 
واضطرت قوات يعقوب بك الى اخلاء مواقعها وقلاعها وتراجعت نحو 
كاشغر ٠‏ نما تمكنت القوات الحكومية من احتلال طرفان المؤدية الى 
جنوب تراكسستان التي تراجع قائدها محمد أيوب باي بن هو نحو كاشغر ٠‏ 
واخذت المدن تتسائط الواحدة بعد الاخرى ووجد يعقوب بك ان قواته 
لا تتمكن من الصمود بوجه هذا الجيشش المسلح تسليحا' حديثا وتناقص 
اعوانه فاقدم على الانتحار في تورلا في الاول من إيار 141/1 وتم دفته في 
كاشفر » بعد أن استمر حكمه تلاثة عشر عاما ٠‏ ودب الشقاق بين أولاده 
فتمكن أكبرهم وهو تولي بك من قتل أخيه الاصغر خيرالله وتادى بنفسه 
ملكا على التاشغرية وانتشم الشسقاق بين الرؤساء والقادة في مدن 
الولاية ٠‏ ش 

وني الوقت الذي أخذت فيه مقاومة المسلمين تتضائل كانت قوات 
المانشو تزحف نحو الكأشفر وفر محمد أيوب نحو روسيا مح عدد قليل من 
اتباعه وسقطت المدينة في ١!/‏ كانون الاول /ا/ا1م١‏ ثم سقطلت يارقند وختن 
وياتغحصار وتم اعدام زوجة يعقوب بك وثلاثة من ابنائه وقتل معهم ١33‏ 
مسلم وتم تدمير مثات القرىق(؟؟١) ٠‏ 

وفي السنة التالية تم احتلال بقية المدن وعادت تركستان مرة أخرى 
تحت الادارة الصينية ويقال أن روسيا القيصرية كانت تدعم سرأ الحكومة 
الصينية في القضاء على هذه الثورة وانها وعدت منذ احتلالها خولجا تمام 
61١‏ بالاتسحاب منها حالما تتمكن الصصبين من استعادة سلطتها في 
المنطقة(؟؟١)‏ وقد ادركت في الاخير ان نهاية يعقوب بك قريية وان من 
الافضل لها ان تقيم علاقة طيبة مع جارتها الصين ٠‏ 


ب ©#ك د 


وبعد عودة الادارة الصينية الى تركستان تم تعيين حاكم صيني عام 
على كاشغر التي صارت مقرا للقنصلين الروسي والبريطاتي » وحاكم على 
كل مدينة من المدن الاحدى عشي التي تتألف منها المنطقة يساعد كل منهم 
قائد عسكري وقاض وفي عام ١4848١‏ ,أرسلت الصين وفدا الى روسيا تمكن 
من عتبد معاهدة ايلي التي تخلت روسسيا يموجبها عن منطقة وادي ايلي - 
وبعد سئتين اعطت الحكومة الصينية تركستان استقلالا ذاثيا وصارت 
تسمى سسنكيانغ(515١)‏ أي الولاية الجديدة ٠‏ 
خلاصة. ونتائج :- 

ان النجاح الذي جققه المسلدون في المسين في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر قد دفع بالتثير من الغربيين الى اتخاذ نظرة متشائمة 
حول مستقيل الصسين وتوجسهم هن ان الاسرة الجديدة التي ستحكمها 
بعد المانشو ستكون مسلية مما يهدد يتغيير وجه العالم ٠‏ 

فالاستاذ الروسي 251167/] يحذر سنة:/1831 في كتابه م« مسلمو 
الصين » من مسيتقيل الاسلام والاخطار التي تتهدد الصين واحتمال تحولها 
الى دولة اسلامية كبرى ٠‏ وقد شاركه هذا الرأي كل من الدكتور 
عندما كتيب عن يوئان بعد انتهاء ثورتها وكذلك 115116 ؛ثثر 

الذي نشيرت آراءء. مجلة: ادنبرة ‏ #اع ع1 طاتختتاط صنلل 
لاتوجاره؟1) ٠.‏ 

وعلى الرغم هن تلك النجاحات فقد واجهت انتفاضات المسلمين 
ونوراتهم انتقادات شتى ولوماً كبيرا باعتبار انها كانت سمببا لاضعافهم 
وققدان أكثر من ربع عددهم اضافة الى أنها فرقت صفوقهم وعملت على 
تأخير مستاواهم الثقافي بالنسبة للفئات الاخرى من. المجتمع(7؟١)‏ 
الصيني ٠‏ 
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والؤاقع من الصعوبة بمكان تقدير حجم الخسائشر انتي تعرض لها 
المسلمون بسبب تلك الثورات وقد قدرتها بعض الجمات خلال الفترة 
١808-5‏ بخوالي عشرة ملايين شخص وأدت إلى تقييد حريتهم ولم 
تيك يستمح الهم بالسكئى داخل الكثير من المدن أو التملك أو فتعح 
المتاجر(/11١) ٠‏ فتعطلت أعمالهم وتناقص عددهم يشكل واضضح . 

هذه التضحيات تتلاشي امام الوقائع التي نم اسستعراضها في 
الصفحات السابيتة فتلك الثورات كان لابد متها ان اراد مسلمو الصصين 
الحفاظ: على هويتهم الاسلامية وشخصيتهم المتميزة التي حاولت حكومة 
المانشو طمسها ٠‏ ولقد اتنصفت تلك الثورات بطابعها الوطني اضافة الى 
نهجها الديني فلم كن تختلف بحال من الاحوال عن ثورات الصينيين 
انفسهم والتي'لا يكاد يخلؤ منها اقليم من أقاليم الصين الثمانية عشر ٠‏ 
هذه الثورات كانت نمثل في حقيقتها ثورة الاقليات ضد التفرقة العنصرية 
والاضطهاد وتعسف الجهاز البيروقراطي للمانشو وسعيهم للصادرة 
الاراضي واثقال كامل السكان بالضرائب ٠‏ | 

ان ادعاءات بعض الكتاب الصيتيين والغربيين على السواء من ان 
التعصب الديني كان الباعث لتلك الحركات تتلاشى أمام الوقائع السابقة 
فلقد توفرنا على عدد من النصوص التي تدحض تلك الادعاءات ٠‏ فعلى 
سبيل يذكر كوردية 00010161 ان تسعة أعشار اللسلمين في يونان 
واعداد كبيرة منهم في المناطق 'الاخرى لا يعرفون من العربية سوى « سلام: 
عليكم »و « بسم الله » و« الله اكبر )١18(»‏ مما يدل عمل عدم تعمقهم في 
الدين وفهمهم له فهسا سطحيا جعلهم يتساملون في الكثير من أوامدر | 


0 


الا 


لا يفكرون ايدا! في انشاء حكومة: ولا يريدون الا الود عنن ٠حياتهم‏ 
الشريعة ٠‏ يؤكد ذنك آيضا الاب داود(59١)‏ بقوله « ان هسلمي شينسي 
وممتلكاتهع ٠‏ وان كانت الثورة قد اشتدت وإمتدثت 'ذاك الامن عسيف 
العسكرية ونهبهم للاعالي ٠‏ وليس مسلمو الصين متعصبين كمسلمي 
الغرب وجميع اسلامهم الاعتقاد ببعض المبادي الاسلامية » ٠‏ ويذجمب جون 
اندرمون(١؟١1١)‏ الى ان ثورة يونان نان سيبها ظلم ولاة الصين و 
الشيء الذي أكده برومهال ٠‏ 

والقنصل الروسي سكاتشكوف(١1؟١)‏ يؤكد م ليس هياك. تعصب 
٠‏ ديئي يدقع التونكان الى التمرزد ضد المانشؤ ولكن السيب نفسه الذي من 
أجله ثار الصينيون مدة خمسة عشر عاما في كل اقاليم الامبراطورية الا 
وهو الاستياء العام من الامتيازات التي ينعم بها المانشييو ومن جشيعهم 
وطمعهم » وغير ذلك من التصوضص ٠‏ 

ولكن مم' يؤخد على تلك الثورات هؤ طابعها المحلي ونقدان التماون 
والتنسيق فيما بيتها وعدم توفرها على أهداف سياسية واضحة على 
العكس مما يوجهه اليها البعض من انتقادات وتهم في انها تهدف الى اقامة 
دولة إسلامية عاللية - هذا اضافة الى جهل بعض قادتها وعدم اطلاعهم على 
تيارات السياسة الدولية وافتقارهم الى الكفاءة والي الاجهزة الادارية ٠+‏ 
بل ان بعضهم لم يكن قد اطلع على جوعر الاسلام الحقيقي يشسكل مباشر 
مما أدى الى تسلل الكثير من العناصز المعادية للامبلام والمر تبيطة".بالاجا نب 
وبالتالي فقدان تلك الك لثورات عنصم الانسجام بين قادتها مما سبيي" 
انشقاقات خطيرة كانت سبيا في تصفية تلك القيادات جميعا دون اسبتثناء 
والحاق افدح الخسائر بالمسلمين ٠‏ 

ومن ناحية أخرى استغل الاجانب تلك الثورات لتحقيق اطماعهم في 
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الصين العي كانوا يروهون اضعافها وتقطيم أوصالها وقد هيئت لهم تلك 
الثورات فرصة التدخل + واعتقد المسلمون ان مؤلاء كانوا صادقين معهم 
فمدوا لهم ايديههم بهدف الحصول على الدعم المادي. والعسكري ٠‏ ولما 
شفر ‏ الاجانب بخطورة تنامي الحماس .بين صفوف المسلمين والتجاحات 
التي حققوها ممأ يهدد بالقضاء على مصالحهم في الصين بادروا الى دعم 
الحكومة الصينية في القضاء عليها وتصغيتها ٠‏ 

وءفى اية حال فان تلك الثورات نبهت المسلمين في الخارج الى 
ضرورة ابداء اهتمام اكير بحالة اخوانهم في الصمين ٠‏ وقد خط للسلطان 
عبدالحميد الثاني :ان يتصل بهم واوفد احد رجاله ه انور باشا » سنة 
٠‏ بقصد نشر الدعوة له بالخلافة كما انه اوقد بعد ذلك عالمين الى 
بكين قاما بانشاء بعض المدارس لكن شكوك الحكومة الصينية في نوايا 
الدولة العثماتية(؟؟١)‏ افضل تلك الجهود ٠‏ 
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الهوامثى :- 
استفدت مما نقله عنه محمد فريد وجدي في دائرة معارف القسرن 


محمد مكين الصيني + الاسلام في الصين , ضمن كتاب اضر العالم 


٠ 541 591/9 الاسلامي‎ 


(1950 مآ بقصتطن) 05 تودمؤوتطة ,لتقطعطط .ا 65 
ارام ند 
استفاد البحث مما نقلته دائرة المعارف الاسلامية عن هذه الكتب 
والتقارير م6١١‏ وكذلك كتاب حاضر العالم الاسلامي الجزء الثاني . 
دائرة المعارف الاسلامية 1 كاه 
.279-290 .ص لاله .زه ةمعط . (6): 

1115017 متعلممنط ‏ أمدئا عه"1 عط1 عوط .121 (7) 

7220-7 ,60-80 .م (19585 منمعتطء18]1) 
مملكة تايبنيغ » سلسلة كتاب تأريخ الصين الحديث الصادرة عن 
دار الشعب بشسنغهاي (دار النشر باللغات الاجئبية ل بكين /ا/91ا) 
صفحات متعددة ٠‏ 
كتاب الحركة الاصلاحية 2 سلسلة كتب تاريخ الصين الحديث , 
الصادرة عن دار الشعب بشنغهاي ( دار النشر باللغات الاجنبية 


بكين 19198 ) ص 58 / لاللاء 
60 2م هاناممم صعلعستسقطه8 ,المطددومم8 .131 (20) 
32-4 م« ,2011 ,1 .1701 .ه1717 .3105 عط صا يمصتط»ة 


دائرة المعارف الاسلامية -1/١‏ 5 > دائرة معارف القرن العشرين 

٠. 5/6 

كستاكد3 .48و متملع سح 80015 .تمعلا عوعصتط© (21) 
.34-36 .2 قصلطت جد 


ك3 “ااه 


: (؟١)‏ بدرالدين حي . الصيني . العلاقات بين العرب والصين ( القاهرة 
)اص ٠52-1١٠١‏ ْ 
(1): قيصر أديب مخول » الاسلام في الشرق الاقضى , 'ترجمة تبيل صبحي 


( بيروت 1933 ) ص ١‏ و 
١‏ طاأك جه اعلاء2 


٠ 591١/١5 دائرة اعارف 'الاسلامية‎ )١5( 
)15( 31. عم ,مسلط ص سسقطة1 ,للقططتمم8‎ 
اقطعصقطك مسمعاطمطام‎ 1020, 2.: 18-7. 
فحلفق بدرالدين حي الصيسني » العلاقات بين العرب والصين ص 55 ل‎ 
٠0 8/18 دائرة المعارف الاسلامية‎ + 417 
.م مندذة1 مللمطستمورظ‎ 267-176. 


(10) توماسس ارنولد » الدعوة الى الاسلام ( القاهرة 191١‏ ) ص 580 ل 


+١ 
بدرالدين. حي الصينيٍ 0 تاريخ المسلمين ف الصن (بيروت15175)‎ )14( 
ص ات 6ظاء‎ 


٠ بدرالدين حي الصيني ء العلاقات بين العرب والصصين » صل 81؟‎ )١15( 
)20( .م كاك جره ,لمقطععطظ‎ 309 1 
)22( بز صنواةآ1 ,القطمرموء8‎ 228-233 


ش زفقفة نص المرسوم قي كتاب آدنولد . 8 الدعوة الى الاسيلام ص 559 ب 


00 
1011 1 .1701 .1802 .وو]8 154 غز رللوطصعم8 .3171 (جه) 
45 م 


عه الاه 


(١‏ آرنولد » المصدر ئغسه صن 555 2 بدرالدين حي الصيني » تاريخ 
.كام صتات) د 2101071 علط تجتتوع مفعطن صقء ل (26) 
.42 م ,2978 أتناء5 .تال ١.لء‏ 


0 ,2 701 .:ه17170 .و3104 فط صا ,دمعداظ عهمده1 (27) 
.204 .2 

0 ب 701 .ه1787 .وملة مط1 صذ ,سمامتط وعتطول (28) 
-224 .1 منقاة] .المطحطه ه81 252-254 8 
[وية محمد مكيبن الصيني المصدر السابق ص 9ل/ا؟ * ٠‏ 
.م أله وه .10و عط 

7 أله م0 معطم (30) 

2 ,2911 ,1 م17 .1701 .5م81 عط1 صن .القطدصمموع8 (2ج) 
46-7 

1244-7 .2 1نذأة1 رالقطصه13 (232) 

(5؟) بدرالدين حي الصيني تاريغ المسلمين ص الام - 88 نقلا ممن 

المؤرخ الصيني 

ط- 31 محلطة 

22 م عصتط د عصاكأعمامطهمم ع1 بتممكوتط]1 ه26 (ود) 
9 .5 نصؤلة1 ,اأقطسمه:18 مر معأم5ون 

29 .2 كه زه بأاسمستتط1 126 (35) 


(51) بدرالدين حي الصيني ٠‏ تاريخ المسلمين ص 489 ,9٠‏ 
229-2332 .م حطهذة1 ,للمطسمصدظ ‏ (37) 


كه بدرالدين حي الصيني 0 تاريج المسلمين 2 5 - ١ك‏ 
1331-2 جر دنهاو1 ,القطصتومم1]3 


(559؟) نص البيان في مجلة 
8 2211 1701 ,معابع] امعط ص1 


لغشا ' 


,2 تسماة1 القطههه:] 

-113136 يلقاقة8 ١١‏ (اعصسمتدة8 وتتدعموعطلن طععل (م4) 
0 قنهة1١ا‏ تسسنام0 عط صم همتطت .عرعووو8 مرنمان 
27 . طعدعء2 عط حدم .كم م ,دمعسام6 18 جروج عطا 
لد هو (2976 عاجم ع8 ) ,تقطع و1026 عمسم 


٠‏ 233-34 لوأك جره اللمطسممعظ (مب) 
(؟5) حاضر العالم الاسلامي 558/5 ٠‏ 
(55) بدرالدين حي الصيني ». تاريخ المسلمين ص 55 ب 9و . 
,236-37 ,ص تسهلةا ,المطدممووظ (45) 
6١ 214‏ قستطن) تعد 0 4قصهة حتتمعطوعتان) (6ن) 
/ا5- فهمي هويدي , المصدر السابق ص 1١9‏ + 
643 معحيك درم التو نسي * صفوة الاعتيار بمستودع الامصار 0 فخسر 
حك 2( 56/١‏ . 
.338 م ص«داأة]1 ,للمطصسمهء:8 زون) 
(50) صفوة الاعتيار 58/١‏ - | 
6١‏ آ» ابشتاين 0 عولد الصين الشعبية ترجمة حسبين تمام 0 القاهرة 
لاه9ا) ص 84 . 


كه دائرة معارف القرن العشر ين 0/8 - ام ف 
22 نصولة] ,المطصدممع8 (ون) 
238-59 م صنةأ5ك1 المطصموع8 (وع) 
5) تقسصطتاز تلل وعتمصتط6 معصتسووط و1 ممطعوج] (وة) 
140 -1239 8 سدماة1 الحطصزمه182 طنز لعامتتن (2880 
٠‏ 246 لص 1 .و0 (قع) 


(69) منيسة عن : 


.142-43 م مهما للد 2 (57) 


00 تعامصلعكط11 .5 
01 1[ظ1 إقمعء27200 5مصرة1 ها عمنط 13 06 متتمائتط 
,259 .2 ,2983 

131 م بسصقاذ1 ,للدطصسمء8 (58) 


رومع حاشى العالم الاسلامي 51/1؟ * 
14 ,2 حسنط حتتمعم معط (60) 
144 م مندذاذ1 .للتقطصتموظ (61) 
عط هف ده هاتاممم مسومو ستصسمطه]1 القطحصوظ:8 (62) 
,36-7 .2 2002 ,1 701 ,ه177 .1105 


09 دائرة المعارف الاسلامية 4/6 - م + حاضير العالم الاسبلامي 
دسف بححتاة 
ه77 .1105 126 ما مم1 مذ داك ,سسقطام8 .15 .34 (64) 
,377-300 ,2920 .2 1701 
3 م بعطتطن مع ممسوتاع مه 1125 16 اتتدستعتط1 126 (65) 
.45 م صنو[ه1 ,للقطصمه:8 م1 0110160 


مك15 مطتاعسكل! عمعصنط ,ممتوطجومط1 10 (66) 
.140-14 


نقلا عن بدرالدين الصينئي ٠‏ تاريخ المسلمين ص 11-56 * 


090 بدرالدين الصيني تأريخ المسلمين ص لاة --358 * 

ا 1 : 150 مآ صداه1 بلتمطظضمت8 (55 
501 صم أكه م6 اعم عط 11 (69) 
224 ص مقصلط6 اندوع تتععط 0 (70) 


رال) ذائرة المعارف الاسلامية 7/18 » حاضر العالم الاسلامي ؟/8؟9 ٠‏ 
(/) دائرة المعارف الاسلامية ١6/18‏ - 917 , حاضر العالم الاسلامي 
٠ 0‏ 
.259 .12 غك مه ,أكعامصتكط111 (73) 
(5/) بدرالدين حي الصيئي ٠‏ تأريخ المسلمين ص 54 - 7١‏ * 
(هل/) المصدر نفسة أضن عل ٠‏ 

ع لااه 


2.١ 354:‏ نسقلة1: ,للمطصموء«ة3ة ١(6ج)‏ 
515 2 فصلاب) تتتمعددعطات (72) 
.م يأك جره تعامصتعطكلة1 (78) 


(5/) بدزالدين - ي الصنيني : اتأريخ المسلمين ص 3 ٠‏ 
؛ :115 7 مقصتط) عتتتدعصطقعطت (80) 
41 بدرالدين حي الصيني : تاريخ المسلمين ص ١لا ٠‏ 
(89) حاضير العام الاسلامي 155/9 ». دائرة المعارف الاسلامية ٠١/1١١‏ 
250١ |‏ 25 نأك مه ,لقص ةحطكل11 (85) 
.555 م 2تنوالة1 لامطصطموع8 (و8) 


15 7 قطلط) .كتتتوعمكعط) (85) 
200 2 اك م ,لعلعمتتاطع1 1 (86) 


. 22 حاف العا م الاسلامي‎  )80( 
)88( انف 1701 .8108 مط 1 للة طصههة1‎ 1, 1912 2 36. 
0 9 مذي الحركة الاصلاحية : مصيدر سابق ص 158 هه‎ 
0 حاضر العألم الاسلامي كد‎ )40( 
عن دراسة غير‎ ١١7 فهمي هويدي , الاسلام ف الصين ص 05 ب‎ )51( 
: منشورة “للياحث الصيني إل م وانظر كذلك‎ 
12 28 156 عط مذ قد 1ة810] تأعمدمع1‎ 5. 
اوتا‎ 701 117 2934 757 
.للقطصمهر8 (دو)‎  1ةلقنطيم‎ 16015 
)93( ص أك مره تعقوءط‎ 149-152. 1 
عط مضه حصلطن 06 دعص 101 210167 طعوععط (يو)‎ 
م 111-23 ,آم77 .ملكا و10 عط لذ و #طنامعع1‎ 26 
م حضد1ك1 ,اتمطصصوم8 (5و)‎ 262:7 
)06( 0. 16. عط صة ,تاعصمكا طط ممتاوطع؟1 ع1 . ,كترم‎ 


سنن 18 29 2 1029 2*4 1م 71 1م810 - 
001 00 1 0 36 م يأك 599 


ب 3/9و سم 


لقاقع ع عت أه: فصن ادمللا وعصتطن فقط1 معتمصسط :137 .0 (8و) 
.68 20205 ,2 1701 .11001 .8105 عط مد 


محمود شاكر ت ركستان الصينية ( بيروت ١91/4‏ )ا ص *8* ء 
(59) بدرالدين حي الصيني : تأريخ المسلمين ص كن ااه ٠.‏ 
.260 ص غتاعمه ,لاعس عطع1ة1 (0مع) 
مر حصنط .ع«تتوعصكعط0 (2مع) 
256-57 م تتهلة1 القططامه؟8 (هما 
ا بدرالدين حي الصيني 0 تأريخ المسلمين ص 5 ٠‏ 
)٠١2(‏ محوك بيرم التو نسي ٠‏ صفوة الاعتبار ٠. 55/١‏ 
(ه١٠)‏ بدرالدين حي الصيني 7 تأريخ المسلمين ص 5لا هلا ٠.‏ 
)١٠١1(‏ أرمينوس فاميري 2 تأريم خارى ء ترجمة أحمد مجحو سود 
السامرائي ( القاهرة دءت )ا ص 5590 ٠‏ 
)٠١1(‏ بدرالدين حي الصيني 6 تأريخ المسلمين ص هلا ب الا ٠‏ 
)٠١8(‏ فاميري ٠‏ المصدر السابق ص ال9ا5 ٠‏ 
مأك ره اكد حطعلة1 (وه2) 
60 7 .118110 (210) 
اتعتتاممتعه26) 10931 عطا دأ ,ةز10 ك1 ,عع ه01 .7.60.28 2117 
ّْ 97 م 2880 11 ,آ70ا بجامزعوم5ك 
١1١1ل‏ بدراادين حي الصيني 7 تأريع المسلمين ص /الز ل ١م ٠‏ 
(؟١١)‏ قاميري : المضدر السابق ص 50١‏ * 
)0١١5(‏ اللمورخ الصيني ‏ 5980-91 261 نقلا عن بدزالدين حي 
)١١6(‏ آبشتاين ٠‏ الصدر السابق 2 ص 8*4 ٠.‏ 
01 ومتاملعوع10 لمتعدع لصم تتمرع8 ,طاؤوره1 .(1 عز5 (226) 


أله رره ا ,لقص عط 11 جا 0ع1مت0) (2865 رمآ) ‏ “موعطفدع1 
:258 م حصقماله] اللقطصدممع8 وز هه 260 ,م 


5 


همط) ‏ عع8 (ممعلهر 4ه مز عط «مموانوظ ١:‏ .6 .2 زوم * 
28780 


كما وردت عند بدرالدين الصيني 0 تأريخ المسلمين ص ١م ٠‏ 
)١١4(‏ محمد بيرم التونسسي 2 صفرة الاعتبار ٠ 0 . 54/١‏ 
4 .2 اك جه .885114110 (و1ر) 
5 بدرالدين حي الصيني « تأريخ المسلمين ص كم ٠‏ 
105ظ1 طتنقطن) عسممعصعطن) (221) 


(؟؟١٠١)‏ بدرالدين حي الصيني 8 تأرريخع المسلمين ص عم همق ٠‏ 
500 060 ,1037 فط 1 صذ و1310 عظاتهان) .8 .0 .1 (ود) 
491 م 2880 11 1701 ْ 
مصنطن) ع«تتدع معط :3:5 موعن مه ,للكلف 1881 (124) 
4 5" 
.158 م لصنهاةة ,لاأقطصسومر 
(65؟1) حاضر العالع الاسلامي :9/19؟؟ , 4١‏ , 
ةا مجمود شاكر : تركستان الصينية ( الشرقية غ ص 55 ٠‏ : 
-106 2 عجممالة1 المطصرمه:8: (جهع) 
(4؟١)‏ حاضر العالم الاسلامي 501/5 ٠‏ 
(155 ء )0٠١‏ حاضر العالم الاسلامي 258/9 ٠‏ 
200 2 كك داه .لعاكمةعطعلةة (1ج) 
ققد دائرة العارف الاسلامية 214/19 حاضير المالم الاسلامي | 
20110 


#لاا ب 


الولايات المتحدة ومسالة ملء الفراغ بعد انسحاب / 
القوات البريطانية من الخليج العربي 


الدكتور طارق نافع الحمداني / 
جامعة بغداد / كلية التربية ‏ 


1 1 : تمهيد‎ ١ 
ظل الوجود البريطاني السياسي والعسكري والاقتصادي قائما في‎ 
'الخليج العربي أكثر من مائة وسبعين عاما وذلك استنادا الى مناهدات‎ 
٠, الحماية انتي فرضتها بريطانيا على امارات ومشايخ هذه المنطقة‎ 
واعتيرت نفسها بموجبها مسؤولة عن علاتاتها الخارجية وحمايتها ضد‎ 
وبالنات منذ ثلائينيات هذا‎ ٠ وفي خلال هذه الفترة‎ ٠ )١(رخآ أي خطر‎ 
القرن » ازدادت أهمية منطقة الخليج في الموازين الاقتصادية والاستراتيجية‎ 
. البريطانية يسبب اكتضاف النفط . مما جعلها تتبث بالبقاء فيها‎ 
خصوصا وانها كانت تحصل على معظم حاجتها من النفط من منطقنه‎ 
الخليج » وان شركاتها  الى جانب الشركات الامريكية - كانت تقوم‎ 
| ٠ بمجمل عمليات انتاج النفط وتسويقه(؟)‎ 
ومع حصذه الاهمية أعلنت حكومة العمال البريطانية في أوائل عام‎ 
عن قرارها بانسحاب القوات البريطانية من الخليج العربي بحيول‎ 0 
ترى ما هو السيب وراء الانسحاب البريطاني من‎ ٠ ١91/١ نهاية عام‎ 
الخليج 2 وهل سيترك هذا الانسحاب فراغا سياسيا وعسسكريا 2 راذا‎ 
- 4م‎ 


كان الامي كذلك ٠‏ فهل سستقوم الولايات المتحدة بمليء هذا الفراع ٠‏ أم 
أن بمقدور انقوي المحلية في المنطقة آن تملأه ؛؟ للاجابة على هذه التساؤلات 
يجدر بنا ان نتعرف أولا على السبب أق الاسياب التي ,دفعت بريطا نيا 
عام 1934 الى ان تعلن عن انيتها في الانسحاب من منطقة الخليج العربي 

وجدير بالمذدكر ان ذا البحث قد اعتمد على عدد عير قليل من 
البحوث والمقالات الاتكليزية الحديثة 2 التي قد لا يعرف كثين من انفراء 
العرب شيئا عنها » ومن بينها تلك التي كتبها مسؤولون بريطانيون كان ' 
بيدهم الحل والعقد في شؤون منطقه انخليج ( مثل الستر وليام لوس ) 
وعذا مما .يعطي لتلك الاراء وزنا خاصا » لكونها تعبر عن وجهات نظرهم 
أو بمعني آخر ل وجهات نظر الحكومة البزيطانية .٠‏ هذا واليحث ليس 
أكثر من محاولة لرصد جذور ودوافع الانسحاب البريطاني » وموقف. 
الولايات المتحدة من ذلك . سواء قبل عملية الانسحاب أو بعدها ٠‏ 


؟ ‏ الالسحاب البريطانى من الخليه : دواقعه واسيايه : 
. يي 3-04 2-0000 


لم يكن التغير الذي طر! على السياسة البريطانية وتيدل اعتماماتها. 
فن الشرق الاوسط الى الجنوب والخليج العر بي قد حدت بصورة عفوية , 
وانما يرجع الى التدهور السريع الذي لحق بالنفوذ البريطاني في المنطقة 
ككل 'ء يخاصة بعد فشل العدوان الثلاثي ( البريطاني - الفر نسي - 
الاسرائيلي ) على مصر عام 055 . وعندثذ اعتمدت . بريطائئيا ف سياستها 
الدفاعية على التواعد العسكرية ف شرقي |السويس - .وتعني المنطقة 
الواقعمة بين عدن وكينيا غربا وسنغافورة شرقا بمايٍ ذلك الخليبج. 
العر بي (؟) ٠‏ وقراءة لاحداث التاريخ فان هذه الخطوة الباهضة بدت نوعا 


بدا +ع سه 


هن المفارقة ازاء انهيار بريطائيا السريغ يسبيب اتداخ مشاكلها الاقتضنادية - . 
في الداخل مع نفقات الدفاع مآ وراء اليحار ٠‏ وما كانت الاعياء الملقاة على -. 
بريطانيا » باعضة للغاية فانه مع نقلصها تمت تعرية تأئير بريطانيا لدى: . 
العديد من دول المنطقة ,» ومن بينها دل الخليج العربي. ٠‏ 

في خلال هذه الاحداث والتغيرات ازدادت أهمية عدن في السياسة 
البريطانية في الستينات + وجرى التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بها مهما 
كان الثمن ٠‏ لانها تخدم تقاعدة حيوية في ارسال المساعدات والامدادات 
الى كل من الخليج العربي » وشرق افريقيا وجنرب شرق اسيا وهونك 
اكونك(ة) ٠‏ الا ان الوجود العسكري. .لبر يطاني واجه صعويات كبيرة في 
عدن. والجنوب العربي ٠‏ وذلك بفضل نمو الروح القومية المماذية للاسئتعمار 
وقيام الحركات الوطنية التحررية في الجنوب العربي » مما دفع بحكومة 
العمال البريطانية الى اصدار عدة تصريحات تشير الى اعتزامها الانسحاب 
نهائيا من عدن والمحميات في موعد لا يتجاوز عام /0(1971) »> وقد تضمنت 
تلك..التصبريحات. على حد قول ديفيد الونك الاشارة الى القول د بأنه من 
الافضل البريطانيا مغادرة المنطقة قبل ان توضع أمام الامرٍ الواقع من قيل 
الجركات التحررية انتي تطورت بشكل كيير في المنطقة م ٠‏ 

وني ضوء ذلك أصيحت بريطانيا نعير مسألة زيادة قواتها الصسيكرية 
في الخليج العربي أهمية خاصة » اذ لم تربط وجود هله القوات بقضية 
دفاعية فحسب وانما ريطتها يمسألة المحافظة على المصالع التفطية هناك" ٠‏ 
اذ كانت بريطانيا في منتصف السستينيات تمتلك حوالي ثلث حجم 
الاستثمازات' النفطية في منطقة الخليج » وتحصل على حوالي ألف مليون 
باون .سنويا » ونستورد نصاف حاجاتها من النفط من المنطقة نفسها() ٠‏ 


وندلك فقد ادعت بريطانيا يأنى السحابها مئ الخليج ستيزيد من صسة 
الصتراع الداخلي بين امارات الخليج العربي من جهة . وبينها وبين 
جاراتها الاكبر منها حجما من جهة أخرى , وهو أمرٍ قد يحول المنطقة الى 
حالة شبيهة بتلك التي أصبحت عليها عدن قيل انسحاب القوات البريطانية 
| منهازلا) ٠‏ والسؤال الذي يبرز عنا : كيف زادت بريطانيا من عدد 
قواتها في الخليج العر بي وما هو سير تراجعها المفاجيء عن هذا الامر ؟ 

ان زيادة الوجود العسكري البريطاني في منطقة الخليج العربي قد 
حاء استئادا الى الكتاب الابيض الذي أصدرته وزارة الدفاع البريطانية 
في عام ١937‏ »2 والذي تضمن الاقتراح بالتخلي عن قاعدة عدن وزيادة 
عدد القوات البريطانية المرايطة في الخليج(4) ٠‏ وقد كان لهذا القرار 
أثره الواضح في مضاعفة عدد القوات البريطانية الموجودة في منطقية 
الخليج » بحيث أصبحت تتراوح ما بين سبعة آلاف الى ثمانية آلاف 
رجل , وذلك بعد اضافة ثلائة آلاف رجل من قاعدة عدن في نهاية عام 
1 - وفي غضون ذلك قامت الحكومة البريطانية بعدد من الاجراءات 
والترتيبات لضمان بقاء قواتها في.الخليج هنها قيافها بعقد عبد من. 
الاتفاقيات مع بعض حكام منطقة الخليج » زادت بموجبها مسسباعداتها 
المالية لهم » وذلك مقابل استمرار وزيادة عدد القوات البريطانية » وبقاه 
القواعد البرية والجوية في المنطقة(١٠©‏ » | 

بيد ان بريطانيا سرعان ما تراجعت عن سسياستها هذه 2 وذلك في 
الكتاب الابيض الذي أصدرته وزارة الدفاع البريطانية في عام /32951 * 
ودعت فيه الى تخفيض القوات اليريطانية من شرق السويس وهن ضضمنها ' 
الخليج العربي ٠‏ واوضحت بان سبب ذلك هسو الضغوط السياسية 
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والاقتصادية التي كانت تعاني منها بريطانياز(١١)‏ + ولعل السيب في هذا 
التحول الفاجيء في سسياسة بريصانيا. في الخليج © والذي كان الاساس 
لاعلان الانسحاب اليريطاني في عام 1418 + هو ان إالحكومة البريطانيه 
ادركت ان وجودها العسكري آصبح لا مبرر له , وذلك لما يؤديه من اتارة ‏ 
انروح الوطنية المناهضة لها + ولهذا رأت أنه من الافضل المحافظة على 
مص لحها يأسلوب جديد 2 كاستبدال معاهدات الحمايه القدديمه بمعاهدات 
صدافة مع حكام المنمقة وامرانها » أو التخلص من الحكام الذين يقفون 
عقية في سبيل تنفيذ مخططها ٠»‏ لما هو انشآن عند تنحيتها للشيخ صقر 
ابن مسلطان القاسمي حاكع امارة الشارقة في عام ١1360‏ لتمشيه مع 
التيار القومي العربي » أو تشجيع وصول بعض الحكام الاكثر استنارة 
كما هو الحال مع السلطان قابوس بن سعيد سلطان مسقط الذي خلف 
والده سعيد بن تيمور(؟1) ٠‏ 00 
ووفقا لهذا التصور فقد أصبح واضحا يان الوجود المسكري 
البريطاني في الخليج العربي سيكلف بريطانيا الكثير من الخساش ‏ 
وسيسيب لها الكثير من المتاعب ان هي قررت اليقاء فيه 2 وكانت تلك , 
هي النتيجة النهائية التي توصلت اليها حكومة العمال البريطانية عندما | 
اعلنت اعادة النظر في سياستها الدفاعية في كانون الثاني عام 00501954 
ولهذا فقد اعلن هارولد ويلسمون ٠‏ رئيس الوزراء البريطاتي آنذاك » أمام.,. 
مجلس العموم البريطاني في السادس عشر من كانون الثاني ١194‏ الآتي : 
ه لقد قررنا الأسراع بسحب قوائنا من مواقعها من الشرق الاقصى ‏ 
ف نهاية عام ٠‏ كما قررنا أيضا ان نسحب قواتنا من' الخليج. في 
نفس الوقت » ٠‏ 1 
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وعلى آية حسال ٠‏ فان المبرر العام لتلك السياسة ٠‏ كما اعلنتها 
سكومة إلعمال » هي الصعوبات الاقتصادية التي كانت تواجهها بريطانها » 
وامكانية توفير أكثتر من ١١٠١‏ مليون باون مستويا(رة١) ٠‏ 

وعندما جاءت حكومة المحافظين الى السلطة في بريطانيا في حزيران 
عام 1917١‏ ع حاولت اعادة النظدر في قرار حكومة العمال بالانسحاب » 
وذلك عن طريى تمديد الوقت الى ما بعد عام ٠ ١91/١‏ لكن حكومة 
المح فظين نفسها سرعان ما أدرالت بأن الرآي العام في المنعنقة كان يعارضي | 
بشدة اي تأجيل لانسحاب البريطانيين ,2 وان اللحظة المناسبة لمثل هذا 
الارحاء قد فات أوانهازه١) ٠*٠‏ 

ان المتفحص لطبيعة السياسة البريطانية هذه لا يمكنة فهمها الا 
اذا ها أخذ بنظر الاعتيار المتغيرات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية 
ذلك لان اتخاذ مثل هذا القرار المهم الذي أنهى الوجود البرريطاني في منطقة 
الخليج العر بي لا يمكن ان يكون لاسباب اقتصادية محضة بل هناك العديد 
من الاعتبارات الاخرى + وكان من أولى هذه الاعتبارات ادراك بريطانيا 
ان وجودها العسكري التقليدي لم يعد له قيمة نتيجة لتطور الاسلحة 
وامكانية اقامة قواءد للصواريخ بعيدة المدى وحاملات الطائرات اضافة , 
الى التطورات التقنية الاخرى التي تجعل المنطقة ضمن المخطط الشامل 
للاستراتيحية الامريكية وليس من الضروري الاصرار على التمسك بقواعد 
عسكرية تثير مشاعر السكان المحليين ونفقات لا داعي لها لحماية مصالح 
دول أخرى شريكة لبريطانيا في نفط الخليج كالولايات المتحدة الامريكية 
وفرنسا واليابان ٠2‏ تلك النفقات التي وجد الرأي العام البريطاني بان 
لا هيرر لها ما درمت هذه المصالح لا تهم بر يطانيا وحدها(ة0) ٠‏ 


2 


والاعتبار الآخر هو ان الانسحاب البريطاني كان جزءا من خطة 
عامة وشاملة لاستراتيجية حلفا شمال الاطلسي التي حددت لبريطانيا 
دور الدفاع عن وسط أوربا(؟١)‏ » وهذا يعني بالضرورة انهاء الوجود 
العسكري البريظاني في منطقة الخليج بأعتيار ان ذلك الوجود سيكون 
عرضة لضغوط خارجية وداخلية سيب نمو نفوذ الاتحاد السوفيتي في 
المنطقة وظهور الانظمة والحركات القومية في منطقة الخليج والتي ستنظر 
بعين الريبة والحذر لأي نوع من أنواع الوجود العسكري الاجنبي مهناك » 
وهذا ما كانت تخشاه بريطانيا لانها لم تعد راغية في أن تورط نفسها في 
قتال بينها وبين سكان المنطقة كما سبق وان حدث لها من قبل في غدن 

والجنوب العربي(18) ٠‏ 

ٍْ أما الاعتيار الاقتصادي المطروح من قيل حكومة العمال وحكومة 
المحاففين فيما بعد . والذي ربط مسأئلة الاتسحاب بالنفقات الباهضة 
التي تصرف على التواجد العسكري البريطاني في الخليج » فلم يكن اكثر 
من مجرد سبب ظاهري مقبول من قيل الرأي العام البريطاني وربما 
يضمن أصوات الكثير من الناخبين الانكليز له لانه يعطي الانطباع 
بامكانيسة تحسين مسستوى الحية المعاشسية والتوسمعم في 
سسياسة الانفاق على الخدمات في بريطانيا ٠‏ والحقيقة ان نفقات 
الوجود العسكزي البريطائي في الخليج لم يتعدى اكثر من ١07‏ مليون 
باون سسنويا » وهحوامرٍ ضصثيل بالقياس الى المردودات الاقتصادية 
والاستثمارات البريطانية في المنطقة والتي لم تكن تقل بأي حال هن 
الاحوال عن .الف مليون باون سنويا 2 وهذا ما يظهر عدم صحة التبريراث 
البريطانية الخاصة بالجائب الاقتصادي(19) ٠‏ 
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وبهذا يبدو من المؤكد بان الانسحاب البريطاني من الخليج لم يكن 
مخصورا 'بسيب واحد © كما اعلنته حكومة العمال البريطانية ٠‏ بل انه 
كأن نتيجة لمتغيرات دولية ومحلية عديدة » وهذه المتغيرات هي التي 
أسهمت بصورة أو بأخرى في عملية الانسحاب ٠‏ 


5 الولايات المتحدة وملء الفراغ في الخليج العربي : 


كان اعلان الحكومة البريطانية في كانون الثاني عام ١5148‏ عن 
عزمها على السحاب قواتها من الخليج العربي في نهاية عام 151١‏ يمثل 
مرحلة كبيرة ليس في السياسة البريطانية تجاه المنطقة فحسب(١5)‏ ,2 
بل في السياسة الامريكية وفي مجمل السياسات الخارحية 'لدول الخليج 


العربي 2 ذلك لانه اثاز ما يسمى ( بالفراغ السسياسي والمسكري 
7 181118137 سه لمع1لا80 ))0١(‏ الذي سيتركه ذلك 


الامريكية ؟ 

وقبل الاجابة على هذا السؤال نرى من المناسب ان نعرض لعلاقة 
: الولايات المتحدة بمنطقة الخليج 2 تلك العلاقة التي خضعت لتغير 
وتكييف مستورين سواء قبل الانسحاب أو بعده وذلك وفقا لجملة 
:من المتغيرات في السياسة الامريكية المعاصرة في المنطقة ٠‏ فقد ارتكرت 
علاقة الولايات المتحدة بالخليج قيل الانسحاب في المحافظة على مصالحها: 
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واستتماراتها التفطية . ولم تعمل على اضعاف دور بريطانيا السياسي 
والعسكري في حماية المصالح الغربية في المنطقة 2 كما لم تقبل المشاركة 
فيه(؟؟) 2 وقد يصح هذا الامر على منطقة الشرق الاوسط حتى قيام 
العدوان الثلاثي على مصر عام ١553‏ , حيث بدأت العلاقات بين الولايات 
متصدة 


الملتحدة وبريطانيا تتخذ شكلا آخر ٠‏ وظلت علاقة الولايات 
بالخليج بهذه الصصورة تقريبا ء اذ ارادت الولايات المتحدة ان تبقى 
بريطاتيا في الخليج لمساعدتها ازاء مسؤولياتها الدولية , الا ان هذه العلاقه 
“بدت طابعا جديدا بعد اعلان الانسحاب البريطاني من المتطقة » فما هو 
وجه هذا التغير ؟ وما هي أشكاله وصوره ؟ هذه هي التساؤلات التي 
ستحاول الاجابة عنها في هذا الجزء من البحث ٠‏ 
| لقد انقسم الكتاب والباحثون حول علاقة الولايات المتحدة 
بالانسحاب اليريطاني من الخليج الى قسمين * فقسم أشار الى ترحيب 
الولايات المتحدة بانسحاب بريطانيا من المنطقة في فترة لا تتجاوز الثلاث 
سنوات « وبأن الولايات المتحدة عملت على تساريم عملية الانسحاب 
مستهدقة وضع الخليج العر بي تحنت سيطرتها »(5؟) ٠‏ وأثشسار القسم 
الثاني الى « إن الولايات المتحدة لم تحبد سياسة الانسحاب بل لقيد 
حاولث بمختلف الوسائل الضغط على. الحكومة البريطانية لتعدل من 
سنياستها أو على الاقل ارجاء تنفيذها »(55) » وذلك لان الظروف التي 
' تحيط بالمنطقة لا تسمح بقرار كهذا , خصوصا وان النفوذ السوفيتي في 
المحيط الهندي والخليج العربي يتنامى سرعة بعد أن حصل الاتحاد 
١‏ السوفيتي على تسهيلات عديدة في المنطقةره؟) ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان الرأي العام الامريكي في هذا الوققت 2 الذي 


د ا لس 


. كان ما يزال منقسما يشكل واضح حول فشمل الجهود الامريكية في حرب 
فيتنام سوف لن يؤيد أي مبادرة سياسية للمساهمة .في امن الخليج 
بشكل فعال ٠‏ وقد يكون هذا الامر سسببا في التصريح الذي أدلى به مايك 
نسقيلد 14 ععلنةا ٠‏ المتحدكت باسم الاغلبيية في مجلس 
الشيوخ الامريكي » في اليوم التالي لاعلان بريطانيا الانسحاب من الخليج 
واعرب “فيه «ه عن أسفه لشعور البريطانيين يأنهم مجبرون. علي اتخاذ مثل 
هذه الخطوة : وانه على ثقة يانه سيطلب من الامريكيين ملا الفراغ الى 
الشرق من السويس ٠‏ ولكنه لا يظن بانه لدى الولايات المتحدة الرجال 


ولا المصسادر الكافية لذلك » ٠‏ 


والحقيقة ان الولايات المتحدة لم تكن وراء هذا الرأي أو ذاك وانما 
وراء فكرة جديدة تدعو الى ضرورة ايجاد قسوة محلية تشغل الاوضاع في 
اتلخليج بعد انسحاب بريطانيا » التي أصبح وجودها مكروها من قبل 
القوى الوطئية العر بية » فما هي اذن هذه القوة ؟ 
| لقد أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية على هذا السسؤال 
وهى يعقب على قرار بريطانيا بالانسحاب قائلا ه ان الولايات المتحدة ليس 
لديها أي استعداد لمليء الفراغ الذي سيتركه الانسحاب البريطاني , وبدلا 
عن ذلك فانها ستعتمد على الاجراءات الامنية المحلية التي ستوفرها 
القرى الاقليمية التي ستحل محل بريطانيا »(7؟) ٠‏ وبناء على ذلك يظهر 
بأن الولايات المتحدة كانت ميالة الى ضمان مصالحها في الخليج يطريقة 
غير مباشرة » معتمدة في ذلك على القوى الاقليمية التي ستقوم بهذا 
الدور ء ومن ثم فقد ركزت الولايات المتحدة جهودها في هذا المضممار . 
وكان ذلك يمثل جوهرٍ سياستها في منطقة الخليج « ٠‏ 
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وعلى :ذلك فان التغير الكبير الدي طرا على الموقف الامريكي نجام 
المنطقة العر بية عامة 2 والخليج خاصة + قد حدث في مطلع إدارة الرتيس 
السايق يكشئون , التي طرحت رؤية عريضة لسياسية الولايات المتحدة 
في منطقة الخليج » وقد بقيت تلك الرؤية منهاج عمل للسياسية الامريكيه 
مدة ليست بالقصيرة. ٠‏ لقدا رأت ادارة نيكسون وجوب تشسجيع المبادرات 
المحلية في المتطقة وتطويرها عن طريق تقنديم المعونات العسكرية 
. والاقتصادية لدول المنطقة 2 لانها ستغني الولايات المتحدة عن التدخل 
العسكري المباشر في منطقة الخليج وستجنب تورط القوات الامريكية في 
صراقات المنطقة مطبقا لهذا التصور فان الولايات المتحدة سؤف لا تتحمل 
...الا عبا قليلا في هنه الحسالة وسبتظل . محتفظة بعلاقاتها مع دول 
المنطقة(لا؟) ٠ ٠‏ 
هذا وقد بلغت تلك السياسة ذروتها في تششرين الثاني عام 1517٠‏ 
بمصادقة الرئيس نيكسون على ما أصبح معرونا ه يسياسة الدعامتين 
عو ارط - وبب ل » * وقد عكسست تلك السسسياسة نظرة 
. الولايات المتحدة في تعليقها أمالا عريضة على الاستراتيجية والمصالح 
الاقتصادية عم كل من إيران والمملكة العربية السعودية ,2 بالاضافة الى 
الاعتقاد بأن بريطانيا ما يزال بامكانها ان تلعب دورا مساسياً فحالا 
ومؤثرا في أمن المنطقة ٠‏ | 
ولقد توضحت السياسة الامريكية هذه في التصريح الذي أدلى به 
وزير الدولة للشؤون الخارجية جوزيف سيسكو 51200 طدهماهل 
أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونكرس الامريكي في أيلوك عام ١61/6‏ 
حيث وضف الموقف الامر يكي ازاء مدطقة الخليج بقوله : 


اكلم عه 


ء اذا كانت هناك ثمة منطقة درسستاها يتدقيق واهتمام في السنوات 
الاربع الماضسية فهي منطقة انخليج ٠‏ وذلك لاننا توقعنا الانسحاب 
البر يطا ني وسأننا انفسنا ماذا تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل انسجاما 
مع ميدأ نيكسون من أجل أن تساهم في الحفاظ على استقرار المنطقة يدون 
أن تتورط بشكل مباشر , لانه من الواضح أن لنا فيها مصالح اقتصادية 
وسياسية هامة جدا جدا ٠‏ ولقد قررنا ان نسعى لتنشيط ومساعدة 
الدولتين الرئيسيتين في المندقة ». الا وعما ايران والسعودية »2 وذلك لانه 
بقدر ما ننجح في تمسجيع التعاون بين هاتين الدولتين فانهما تصبحان 
غنصرين هامين من عناصر الاستقرار بعد خروج البريطانيين »(58) ٠‏ 

وفي ضوء م جاء في التصريحات الرسمية الامريئية يبدو بأن الولايات 
! المتحدة ٠‏ لا دول المنطقة » كانت تخطط لمسألة تشجيع التعاون بين قوتين 
إقليميتين كبير نين في الخلرج انعربي وهمسا ايران والسعودية 2 وذلك 
لاعتقادها بأن هذا التعاون سيحقق الاستقرار: في المنطقة وسيمنع اي تدخل 
أجئبي بعد الانسحاب البريطاني * 

الا ان هذا التخطيط هن جانب الولايات المتحدة كان يلتقي مع 
أهداف ايران ف زمن الششاه محمد رضا بهلوي ولا يلتقي مع أهداف 
المملكة العربية السعودية ٠‏ ذلك لان شماه ايران قد أظهر استعداده حتى 
قبل ان تنسحب القوات البريطانية من الخليج ‏ بأنه يتحمل وحده عبء 
الدفاغ عن أمن الخليم(59) + وهنا برزت سياسة أخرى وطرحت نفسها 
على مسرح الاحداث الا وهي ان ايران من الممكن أن تلعب « دور الشرطي 
في الخليج » + ولذلك فقد عمسدت الولايات المتحدة الى تزويدها بكل 
متطلياتها من الاسلحة والمعدات الحدنثة . وإعارت طلياتها العسكرية 


اعتماما خاصا على غيرها من وول المنطقه يما يمكنها من ان تكون. أقرى 
دولة فيها(١5)‏ * 1 

وهكذا انبئقت ايران كدعامة رئيسية من دعامتي السياسة الامريكية 
في الخليج » وقد انعكس ذلك في الاتفاقات الامريكية مع ايران منذ هام 
915 », وحتى نهاية حكع الشاءه في مطلم 51(191/9) ٠‏ 

٠‏ أما بالنسبة للدعاءة الثانية في السياسة الامزيكية , الا ومحي 
المملكية العر بية السعودية : فقد رفضت الاخيرة ومنذ البداية المشساركة 
المباشرة في تحمل أي دور عسكري اقليمي بعد انسحاب القوات البريطانية 
ذلك لان طموحات السعودية وقدراتها كانت محدودة ومتواضعة 2 وهي 
وان سعت الى نحديث قواتها العسكرية , الا أن أهدافها من ذلك وعلاقاتها 
مع .غيرها من الدول بخاصة العر بية ؛ كانت مختلفة تماما عن أهداف 
وعلاقات : ايران(؟6. ٠ ٠‏ ش 

هكذا كانت طبيعة السياسة الامريكية في الخليج على ضوء الانسحاب 
البريطاني , وها هي..مخططاتها للامن فيه » وهي مخططات أئبتت الاحداث 
العاريخية .فثسلها » وذلك لانها. اقيمت على اسس تهدف الى تقوية وتغليب 
طرف علي آخر ء ولهذا لم يكتب لها النجاح ولا الدوام » حتى مع أيران ٠‏ 


الهوامشسش : 

انك عط ع170 معنو لوتعصف ,126 اسمنال1 دعر 

م1 .”دم واممة5 سمتفميدط عاطمكتععمة عمتعمقلدط 
.347-8 رهم ,(2969) ,5 .101 .1216 لستامكل 

:لد (سقاسةط) عط ص صنم 8" ,مدآ مسمنل181 - 2 


121 لصحه؟1 مط ,”ممعم ععنده عسمتصة وععلة عادر 


.80 .م ,(2967) 57 .ئم7 

معمنة بعلأه2 مواعءه طكتاتد8 ,ممع313 للقدوط - 3 
.270-80 .مم ,(1950 ,دمقهم.1) 1056-2068 7علات 

ش 270 لم أت .زه ,سمعاعد]ة - 4 

بحرم أفقط. تمطاكة #وععاه: عندمآ1 عط غأمانو8 .[ .0 عد 5 
بدمقهمآ]) مجويوود ,عنامم غعصعع0 طساترظ ‏ 051 
,2725-8 ,مم , (1072 

بصع 1ه 0 معاد 566 2224 مأك ,ره ئ5أء1رة8 - 6 


- 111102 مط :ععموتللم عمعسمصص5 م1 بعصو زات 
بصع 70و16) 1045-1984 وتطوعة بنعو8 ممعاتع سف كو 
.26 ,(1077 


مد بوعتاه2 #حتفخطاط أعتافرط” ‏ ععتسع17 ببجممطامطة - ر 
لممتتاه ل برطم مط ممع وممععهة عطنمع احتطدعة 
68 أب .وم ثتكتامطط معتسيعة تعاتصن لدترم]1 عط 4ه 
228 لم كك .زه 1و مكله 566 :355 .2 ,(5967) 
62 م مأك .زه بسوعاعهة]3 - 8 


م1 لم9 ونستم ام" ,وعطآ سسدنالا/]1 مزه - و 


ا 


15 


كلن 6 (سمتسوط) عل قصة أمظ 1110016 عطا 
ب نتأناكم1 ععزمهء5 [عاتصنا 1ونزهغآ عطا ذه المستتده ل 
.# عم ,(2969 بطعمفلة) عند .1701 

.3 .2 مأك .ره بطوعاء 813 - 20 

50565213601 #اتاوطقة غط1 ,مهكلة17 232014 - 11 


:م ,(2972 ,هملصمآ). 4تمعه؟ [هددهكتوصة ,1964-2970 


فطل ,وعنادة آأه غقه1 ,اععتصمة .ل وقلة عء5 2136 
ركنتوق4 1010 ]0 علوه8 معز عط1 بطتمقسع 4 


239 )3969(, 2. 20, 24 


للتفاصيل انظر الدكتور جمال زكسريا قاسم , الخليج العربي 
دراسة لتاريخه المفاصير 1988 ب الاؤا ( القاهرة » ١91/4‏ ) 
ص77 » انظ أيضا د- صلاح العقاد » نظرية الفراغ والخليج 
العربي » مجلة السياسة الدولية , العدد 4" ( اكتوير » ١151#‏ ) 


صص ٠ 01١5-35‏ 
عطا 05 اأتعصعاماكد ‏ .كتهرة2 لهاع سدتايه2 -- 13 


.2 :9 ,3240 .لصصط) ,1068 وعمتدستاي عمدعزء12 


لقد ناقشى كريستوفر مائيو قرار حكومة العمال .من وجهة النظل, 


الاقتصادية انظر في ذقك كتابه ألاتي : ش 
10597 1016 0 رااعطا 11 «تعطممامتصطن 


.39-40 .مم (29066 ادمعصمآ) - 
ممم و2011 اماه 0عغاتمنا هنمآ .4 125510 - 15 
.68 .7701 ,مامت نامسد طلي© (ممتصوط) عطا 

210. 402 )16. 2972(, 2. 

3ن 5 


5 


غسان ابراهيم حسين ٠‏ مسنقبل العلاقات الدولية في الخليج العربي 
دراسة سياسية عسكرية رسيالة ماجستر غير منشورة في العلوم 

السياسية ( يغداد , ١918‏ ) 2 ص (148 ٠‏ ش 
0 عتتتاععأتداءعهة عط ,سدحتالند5 .غ1 أرعطم] - 17 


قرطد0 ,"لد (سمتعهة) عط صد بتتتاعه5 جحرعاوه نالا 


.82-3 .ص ,(2970 ,قصمة5) 14 

ا ا ان 
ر(2968 ,لإلنال) 39 ,(ز1م02116ا0) ادعتائاهط غلنه عط 
0 3569:0 .صط 


مماقة نكلد © (سمتدوةط) عطل”. ,مع10ه10 237104 - و1 


لك 


,لإلنا[) + سمتمكف عولوءه5 “زفظ لطمقتصتا معطلا 


1971(, 2. 


الخليج أعلاه ٠ - ٠‏ 
ازيد من التفاصيل عما يسمى [ بالفراغ ) فى الخليج العربي يراجع : 
العقاد ٠.‏ المصدر السابق ص١١‏ وما بعدم , أنفار أيضا : 


10 التتتتتت 1 ععونهن2 عط 1‏ تع 1م لامفبظا .ل سطدل 
بتع طماع0) ,16571699 #جتدكتلتطة . كلن) (سمتفوط) عطا 


: :84-92 .مم :(1673 
ممنقه1 وطا مذ صنمات ”8‏ ,سقطعم8 عتدمدل4 - 22 


85 سه 


(1966 ملتدصوة) عه ,تكلم أهصم هصعام]1 ,لممعء6 
6 .2 , 


*؟ انظر في هذا الجانب الدكتور محمود علي الداود ٠‏ الخليج العربي 
والعمل العربي المشترك ( بشداد 2 ١48١‏ ) ص 558 , انظسر 


أنضا : 
(2972) قصهالناة غتامطة/1 متطدعة ,تومل1لأه11 1:60 


3 456ْ 


' انظر عن الجانب الاخر : الدكتور فيليب ستودارده » سسياسة 
الولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي وانعادها المستقبلية لل 
بحث غير منشور القي في « الندوة الدولية للخليج العربي والعالم 
الخارجي » » بغداد 9؟ نيسان ب ا ماضن )١9585(‏ من؟ء قاسم 0 
المصدر السابق ص١0" ٠‏ 


(55) انظر عن ذلك : : 1 ْ 
طقة81 :كلاد (سممادسوط) ع1 ,مائو ه81 0 .ل 


فلقصصطق عغط1 ,امعد مسمامع ]1 0ه كم 111 
هصة : لمعةتاه2 غ0 #زسعلوعمة سمعتعسة عط عم 

.7 .2 ,(2072 ,831837) 402 .ععمعك5 [دجاعم5 

75 انظر ذلك في : 


71 .2 أل .زه ,رطق 501 
معطا 608 بوعتاه2 صولومه: 11.5 بممعدتاة 1مقطعل] - 27 


.3154-5 .مم ,(2971) 1970 


لت 


سثودارد ٠‏ الصدر السايق 2 ص "ا ٠‏ 


(54) انظر عن ذلك التصريح المصادر الاتية : , 
لصموه26) عطا ص معمتصمسط - طناك“ بمتطتوسكط تسوظ 


30 .2 ,(2072 .لإاقتتصول) بعكتوقة2ع2:0 عط1 . *1لناعا 
عبدالله محمد خالد , تكنديس الاسلحة والسياسة الامبريالية في 


الخليج العر بي ( بيروت 2 191/8 ) صصص 535-95 ٠‏ 
ص مم1 +20 5016 متطعع0 علق" ,تاسطعد .1 حمق - 29 


هة[) ,تودهأ5ا11 اأموصدت) ,غلنا (سمتكروط) معطا 
,5 .2 ,(1972 

ة علنسظ :ودلوعءه :28 ,ور اك .زه ,تلسطء5 - م3 

عطا طم كمضمنتادآء1 توعتعصسم - طدعة ‏ ,بطاعطعتواط 

ب :نو .م ,(2973 ,خ.10.5ا) كإلنا© (سقتدوط) ١‏ 


,لاتلاطة5 :2970 عط ذنذ كلندن طععة عط1 ,ممتعقظ 
ممتكما 255 12 بطع 0عطوتاطتاصسصنا ملأممصتط 2110 
,23 .2 ,(2980 اقمع مة1ت) ٠‏ 


١ل‏ الدكتور اسساعيل صيري عقلد » أمن الخليج وتحديات الصراع 
الدولي : دراسة للسياسات الدولية في الخليج منذ السبعينات 
( شركة الربيعان المنشر والتوزيع ٠‏ الكويت 2 ١9485‏ ) ص 58 ٠‏ 
؟؟ل مقلد , المصدر نفسه2 صن 598 2 ٠ ٠١5‏ 1 


د كله 


.معاهدة الحلف الالماني ‏ الروسي الفاشلة 
ظ لسلنة ٠6٠5‏ 


الدكتور يقظان سعدون العامر 
كلية التربية ‏ جامعة البصرة ' 


كان “العقد الاخير من القرن التاسع عشر ححتى عام ١10‏ فترة اعلدة 
تر تيب ني الغلاقات الدولية ٠‏ ولقد لعبت فرنسا دورا ملحوظا في تحقيق ذلك 
:ببتخنا صنة بعد الهزيمة التي تلقتها على يد بريطانيا في فاشوده عام 1494 ٠‏ 
فقد انقئت فرنسا انه طلما ان المانيا لن تعيد الالزاس واللورين اليها , 
أففائه :ليس بمقدورها مواجهة المانيا وهي أكبر قوة برية في العالم وبريطانيا 
التي هي أكبر “قوة بجرية في العالم(١)‏ ْ 

م « .طالما خئلت الالزاس «واللورين المانية **- فان الامية الفرنسية 
استعتبر "المانيا عسوتها الدائمية »(9) + لناا أصيحت غماية السياسية 
لالخارسية 'الفرتسية بعد “فاشوده هو العمل عبلى اضعاف الحلف الالماني ب 
“السشاوي ب الاببظالي لعام 885 وعلى تعزين حلفها الذي توصلت اليه 
قي عام 1855 مع روسيا التي شجعتها هي الاخرى للتوصل الى تفاهم هع 
بريطنييا عول مسا ئلهما الاستعمرية في افريقيازة) ٠‏ وبذلك يكون مناف 
غرتنسنا العمل على تطويق المانيا ٠‏ ففيما يتعلق بأضعاف الحلف الثلاثى 
قد كثفت قفرانسيا جهودها 'السابقة التي كانت قد اثمرت عن توقيتتم 


5 


اتفاقيثين : الاولى غام 1817 حيث منحت فرنسا بموجبها الايطاليين في 
تونس بعض الامتيازات مفابل اعتراف ايطاليا بالحماية الفرنسية على 
توئسسى + والثانية في عام 85 حيث أنهيت الحرب الاقصادية التي بيدأت 
بين الدولتين في عام ١848/‏ وذلك بتوقيع معاهدة تحارية بينهما ٠‏ وفيٍ 
انون الاول ب ديسمين ١5090‏ لم التوصل الى « الاعلان التونسي ل 
الايطالي » الذي تضمن اعلان ايطاليا يانه ليس لديها مصالح أو اهتمام 
في المقرب مقابل اعلان قرنسا بانه ليس لديها مصالح أو اهتمام في ليبيا ٠‏ 
ونجحت فرنسا في التوصل الى اتفاقية سرية مع ايطاليا وذلك في حزيران 
- يونيى ١9409‏ حيث اتنفقت بموجبها الدولتان على الوقوف على الحياد في 
حالة تعرض احداهما الى عجوم من قبل دولة أو أكثر(ة) ٠‏ واسبتغلت 
فرنسا استياء حليفتها روسيا من مواقف المانها تجاه مصالح روسيا 
وسياستها نحو الدولة العثمانية(ه) » وكذلك موقف الانيا من الاقتراح 
الروسي الرامي الى نزع السلاح في العالم(ة) ٠‏ ومما زاد من هذا الاستياء 
هو التغلغل الالماني في الدولة العثمانية المتمثئل في حصول شركة سبكة 
حديد الاناضول الالمانية في عام ١839‏ على امتياز لمد سكة حديد برلين - 
بغداد(/!) وبناء على رغبة كلا الدولتين 2٠‏ فقد اتفقت فرنسا وروسيا على 
ادخال تعديلات على ينود معاهدة الحلف لعام ١494‏ بحيث أصحت غاية 
الحلف أيضيا الحفاظ على التوازن الاوربي(8) + اضافة الى ذلك حاولت 
فرنسا منذ عام 1844 على تحسين علاقتها مع بريطانيا ايضا من خلال 
مفاوضات حجرت بينهما ٠‏ وعلى الْرغم من أن هذه المفاوضات لم تسفرن عن 
التوصل الى اتفاقية في عام ١10‏ الا انها مهدت الطريق امام الدولتين 
للتوصل الى اتفاقيات الوفاق الودي عام 1105 + ويسبب مشاكل بريطانيا 


لذ - 


العالمية المتعددة وكذلك الشاكل القي واجهتها بريطانيا جراء تبني المانها 
سياسة « السيامة العالمية » تحالفت بريطانيا مع اليايان في عام ؟79-05.ء 
صحيح ان هذا الحلف كان موجها ضيد روسيا ء الا ان بريطانيا واليايان 
كانتا تواقتين في التوصل الى اتفاقية مع روسيا. فيما يتعاق بمشاكلها 
الامتعمارية وليس الدخول في حرب ضدها(ة) ٠‏ وبالفعل توصلت روسيا 
واليابان الى تفاهم حول منشوريا(١٠١) ٠‏ واعتقدت بريطانيا ان هذا التفاهم 
سيمهد الطريق الى التوصل الى اتفاقية بريطانيا س روسية بشأن مشساكلها 
الاستعمارية في آأسيار١١) ٠»‏ 
يحاول هذا البحث دراسة العلاقات الالمانية الروسية خلال الاعوام 

55 24و1١‏ عندما حاولت المانيا جاهدة الى التوصل الى معاهدة خلف . 
همع روسيا ٠‏ وسيحاول اليبحث استجلاء الاسباب التي دقعت المانيا إلى 
التقرب هن روسيا من أجل التوصل الى معاهدة الحلف هذه + فهل ان 
محاولة التوصل الى هذه المعاهدة او التقرب من روسيا كانت هبدأ واساسا 
اعتمدت عليه سياسة المانيا الخارجية ام آنها تمثل مبادرة شخصية سرية ؟ 
وهل ان المسؤولين الالمان كانوا يرون ضرورة التوصل الى حلف مع 
روسيا , أم التقرب من بريطانيا لاعداف اخرى ؟ وما حي الوسائل التي 
اتبعتها المانيا من أجل توثيق علاقتها مع روسيا ؟ هل ان الاهداف التي 
كانت تنتوخاما المانيا من وراء عذه المعاهدة عسكربة ام سياسية ؟ هل ان 
حاجة المانيا الى قوة روسيا العسكرية هي التي كانت وراء المحاولة 
الالمانية :ام كانت إهدانا سياسية انتكوين عصبة قارية ضد بريطانيا عن 
طروق القضماء ٠‏ على الحلف الغرٍ نسي - الروسي والوفاق الودي البريطاني 
الفر نسي ؟ ولاذا رفض القيصر الروسمي التوقيع على هذه المعاهدة .الا 


سااكأاة ب 


بعد اطلاغ فرئسا على بئودها ؟ عل ان نيقولا التاتي كان بيشسك في النوايا 
الالمانية 4 ثم لماذا رفضث المانيا الاصرار الروسي على اخبار فرنسا 
بالمعاهدة ؟ واخيرا ماذا يعني قشل المحاولة الالمانية والتوصل الى .معاهدة 
حلف مع روسميا ؟ 

كانت المانيا تحبذ توصل بريطانيا واليابان الى اتفاق بشأن الشرق 
الاأقصى ٠‏ وذكر يان المانيا كانت السيب وراء إنشاء الحلف البريطاني 
'الياباني ٠‏ وييدى ان هذا الرأي مبالغ فيهر؟١) ٠‏ صحيح ان المانيا كانت 
تقترح على بريطانيا باستمرار التوصل الى حلف مع اليابان(؟١)‏ > وان 
برريطانيا قد أخيرت المانيا بصورة سرية عند التوقيع على الحلف في السابع 
من شباظ - قيراير عام 19019 , لان بريطانيا تدرك ان الامبراطور الالماني 
.ومستشاره وكبير مسستشاري وزارة الخارجية يرحبون بالحلف(5١)‏ * 
وف 'الواقع » حاولت المانيا منذ .عام ١9-١‏ توريط روسيا واليابان في 
حرب بسبب منشوريا ولوريا لانها تريد القضاء على أية فرصة تنهى 
خلافات الدولتين في الشرق الاقصى ٠‏ للقد كان هدف الامبراطور الالماني 
هو توريط روسيا في الشرق الاقصى ٠‏ فقد حث القيصر الروسي على ان 
لمكون روسيا .قوة عظمى في منطقة المحيط الهادي ٠‏ وفيما يتعلق يكوريا 
محقد. اخير الاميراطور الالماني القيصر الروسي بانها « على شكل لسان من 
الارض يمكن ان تصبعح نوعا جديدا من الدردنيل اذا وقععت بيد الاعداء ٠‏ 
ويجب الا يهدد هذا الدردنيل طرق مواضلاتكم ٠‏ ومن الواضح لكل ذي 
بروية يان كوريا «جب ان تكون رومسية »إه١)‏ وكان المسؤولون الآلمان 
يشجعون بصورة غير مباشرة أعبداء بعض المسؤولين الروس الذين كانوا 
ينادون بضرورة التوصل الى تفاهم مع اليابان بشأن الشرق الاقصى » من 


++ أ ده 


امثال الكونت لامسبدورف ملقتصهمآ وزير الخارجية الذي كان يريد 
تجنب الحرب الذي كان مهتما بالقضمايا الاوربية أكثر من اهتمامه بالشرق. 
الاقصى : والكونت وايت 1871]18 ,رزير المالية الذي كان يريد تتجنب 
الحرب أيضا » على الرغم من طموحه في تحقيق سيطرة روسية على تجارة 
وموارد ثسال الصين الاقتصسادية ‏ ولكن بطرق سسليمة ٠‏ والجنرالك 
كوروباتكين تتعلأةم151110 وزير الحرب الذي كان هدفه منع تورط 
وسيا في حرب في الشرق الاقضصى والحفاظ على قوة روسييا العسكريه 
أواجهة المخاطر التي قد تواجهها روسيا في اوريا(ا١) ٠‏ 

وفي الوقت نفسه كانت المانيا ترمي إلى اقامة علاقات وثيقة مع 
روسيا من أجل محازبة الاتجاهات. الفوضوية: والفكرية(4١)‏ + ومع: ذلك 
ذن معاهدة الحلف البريطاني ‏ الياباني تعتبر الخطرة الاولى من خطوات 
التغيير الذي بدأ يطرأ على الوضع الاوربي الذي الخذ يميل في غير صالح 
المانيا(159) ٠‏ بل انه يمكن القول ان هذا الحلف يمثل « بداية مرحلسة 
جديدة في الدبتوماسية الدولية » وهي بدء سبياسة احتواء المانيا كرد فعل 
لسياسة السسياسة العالمية الالمانية »(+5) + لكسن المسؤولين الالمان لم 
يدركوا ذلك ء بل ان الامبراطور الالماني ووزراءه هنأوا انفسبهم « بأنهم 
قد افلتوا من الفخ البريطاني وانهم يشعرون بالارتياح من تغهد بريطانيا 
والتزامها تجاه اليابان ٠ )5١(+‏ لذلك رحيوا بالحلف البريطاني - الياباني 
فكانوا يرون ان بريطانيا وزوسيا قد نفرتا بعضهما اليعضى والى, 
الايد(؟55) ٠‏ وان بريطانيا بدلا من ان تنظم الى الحلف الفر نسي - 
الروسي وتكون عضوا فيه ذفانها اختارت ان تكون عدوا لهذا الحلف 2 
لذلك كانوا واثقين من تزايد احتمال نشوب حرب بين بريطانيا وروسيا » 


لد ا 5*3 له 


والتي ستكون لصالح المانيا لان هذه الحرب ستقضي على أية محاولة 
للتوصل الى تفاهم بريطاني ‏ روسي(؟5) أو بريطاني ب فر نسي(55) ٠‏ 
وطالما انشغلت بريطانيا في شؤون الشرق الاقصى فان مقاومتها لخاطط 
المانيا الرامية الى تقوية اسطولها البحري وبخاصة في بحر الشمال 
ستضعف(0؟) وبالتالي سيزداد اعتماد بريطانيا في الامد البعيد على 
المانيا(7؟) بل ان بيلوف : المستشار الالماني كان واثقا من ان البر يطانيين 
سيجدون انفسهم مضطر ين الى الاعتراف بحاجتهم الى صداقة المانيا9؟؟) ٠‏ 
فالبريطانيون مرتبطون مع اليابانيين بحلف ٠‏ والفرنسيون مرتبطون مع 
الروس بحلف ايضا ٠‏ في حين لم يرتبط اللمان بأي منهما » وفي الحفيفة 
ان هذا الوضع كان مشسابها لوضع المانيا خلال فترة حكم مستشاريه 
(١‏ بسمارك(58؟) ٠‏ فقد سبق للمستشار السسابق ان ذكر بيلوف خلال 
الثمانينات من القرن الماضي انه « يوجد في روسيا اضطراب وهياج 
كبيرين قد ينجم عتهما ويسهولة انفجار فانه من الاحسن للسلام العالمي 
اذا حدث الانفجار في آسيا وليس في اوريأ ودجب علينا ان تكون حذرين 
وان لا نقف عقبة أمامها . والا فقد نتحمل نتائجها »(59) - وهكذا كانت 
سياسة المانيا هي عدم مقاومة مشاريع روسسيا في الشرق الاقصى بل تأييدها 
وتشسجيعها ٠‏ اما الامبراطور الالماني فانه اتبع منذ عام ١8980‏ سبياسة 
توريط روسيا في الشبرق الاقصى حتى لا ثثير الاضطرا بات على حدوةا 
المانيا الشرقية ٠»‏ وانه قد وعد القيصر الروسي نيقولا الثاني بان المانيا 
ستحمي حدود روسيا الغربية اذا بقيت روسيا مهتمة بشؤون آسيا ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر ان الامبراطور الالماني قد جدد هذه الوعود من دون 
علم وزارة الخارجية الالمانية(50) ٠‏ لكن هذا لا يعني انها كانت تعارض 


ع 1 * ااه 


التوسع الروسي في الشرق الاقصى ٠‏ بل على العكس فانها كانت تعارضي 
التوسع الروسي في الششرق الاقصى » بل على العكس فائها كانت تريد 
توريط روسيا في تلك المنطقة ولا تعارض توسيعها طالما كان هذا يلفت 
انتياه روسيا من اوريا الى آأسسيا ٠‏ لكن موقف وزارة الخارجية الالمانية من 
انهنزات لالشرق ٠‏ الاقصى ٠‏ فعندما طلبت بريطانيا من الانيا « الايفاء » 
بالتزاماتها :في معاهدة اليانغتسي المعقودة في تشرين الاول - سيتمبر 
> وذلك بتقديم ضمان بريطائي - ألماني مشترك ضد روسيا أعلن 
بيلوف و بوضنوح ان الاتفاتية م لا تتعلق بمنسوريا )5١(»‏ وان المانيا 
لا تبالي. بأية أهمية: لمصير منشوريا ٠‏ ويتزامن هذا الاعلان في الونت 
التي وضعت فيه بريطانيا مسودة معاهدة الحلف مع اليايان ضد روسيا 
ومن دون علم الماننا(؟؟*) ٠‏ بينما ردت الخارجية الالمانية وعلى لسسان 
هولشتاين بان المعاعدة المذكورة تلزم الطرفين بأحترام حرية التجارة في 
وادي نهر اليا نغتسي وانها ليست موجهقا ضد روسيا ء وان المانيا لم تتعهد 
لبر يطانيا بأن تقاف ضد روسيا + امأ فيما يتعلق بمسودة معاهدة الحلف 
البزيطاتي الياباني فقد اصر هولشتاين على رأيه السابق والذي أكد 
فيه على انها «ثتناقض بصورة مباشرة مع مصالحنا ٠‏ وبذلك سستجد 
انكلترة نفسها غير مجيرة على ربط نفسها بمعاهدة عامة مع المانيا أو هع 
الحلف. الثلائي » اي مع الحلف الالمائي - النمساوي - الايطالي ٠‏ لذا 
كان .رأى هولستاين واضحا وهو : انه ما لم تنظم بريطانيا الى الحلف 
الثلائي فاته يجب عدم تصديع علاقات المانيا مع روسيا ٠‏ لذا فان معاهدة 
اليافغتسي يمكن اعتبارها وقاقا بريطانيا ‏ المانيا في الشرق الاقصبي(55) ٠‏ 2 
واخبرت 'المانيا اليابان انها سستلتزم بالحياد التام في حالة حدوث ازمة في 


هب أ سمه 


الشسرق الاقصى(55) ٠‏ وفي الوقت نفسه رفضت الخارجية الالمانية ان 
تستخدم روسيا: المانيا من أجل الحفاظ على المصالح الروسية في الشدرق 
الاقصى. + فيعد ان اعتبرت روسبيا الحلف البريطاني ‏ الياباني تحديا 
له. : عملت جاهدة على اعادة التعاون الالماني - الفرنسي ‏ [أروسسي الذي 
شهده عام ١48960‏ والذي وضم حدا لليابان ٠‏ فحاولت روسيا في هيده 
المرة الحصول على تأييد المانيا وانضمامها مع حليفتها فرنسا ومعها هن 
اجل تكوين عصبة قارية ضصد بريطانيا ٠‏ فأقترح لامسدروف تكوين خحلف 
ثلائي يكون ميدان تطبيقه الشرق الاقصى بحيت تتولى فرنسا والمانيا 
الاسطول البريطاني » بينم تقوم روسيا باحتلال شماله الصين هتى 
تشاء(ه؟) ٠‏ رفضت المانيا المحاولة الروسية واقتراح لامسبدورف. لاسباب 
عديدة ٠‏ فاعتقدت المانيا ان روسيا تريد استخدامها ضد بر يطانيا وهذا 
ما ترفضه المانيا ٠‏ فقد أكد بيلوف », وأيده. في ذلك الاميراطون. الالمساني, 
« بأنني ارى ٠‏ وأحاول ان يكون المبدأ الرئيسن ‏ للد بلوماسية الثلائية بان 
لا يكون لنا سياسة شرقية ٠‏ والا فسوف نكون كبشش. فداء لاية قوق في 
العالم »(1؟5) + ولم تكن مصسالح المانيا في, الشبرق الاقصى. كبيرة لدوجة 
تتحالف الحانيا مع روسيا وفرنسسا ٠‏ اضافة الى. ان المانيا لا زالت. تنتهج 
سياسة «١‏ اليد. المطلقة »(/ا*). وانها لا تريد الاقلاع عن هذه السياسة الا 
اذا حصلت على نعويضات مهمة ٠‏ فقد اخيرت المانيا روسيا بانها لاتستطيع 
تأبيدها طالما لم تتخل فر نسبا عن مقاطعتي الالزاس. واللورين(8©)). ٠‏ هنذا 
وان0انضمام المانيا الى روسيا وفرنسا في الشرق. الاقصى. سيغلق السوق. 
.الياباني أمام البضائع الالمانية ٠‏ وأخيرا قان المانيا خشبيت انه في حالة. 
أنضمامها الى روسيا وقرنسا في الشرق. الاقصى فان. الولايات. المتحسدة. 


عه الأعأات 


الامريكية ستنضمم الى الحلف البريطاني ب اليذباني(59) ٠‏ 
ولم تكن فرنسا ترغب التعاون مع المانيا أى رؤية حليفتها روسسيا 
العنمد أو انتعاون مع المانيا في الشرق الاقصى اق ف اي مجال آخر ويخاصة 
ان المانيا سبق وان اكدت موقفها السابق بعدم اعادة مقاطعتي الالزاس 
واللورين الى فرنسا ٠‏ لذا كان على فرنسا ان تسساند روسسيا وتقدم. لها 
القروض لكي تمنع أي تقارب روسسي ‏ الماني ٠‏ فهئن بحاجة الى الجلف 
مع روسنيا. حتى تضهن اسستقلالها في اوربا ٠‏ لقلى كان موقفه فرنسا 
حرجا , فتد ادركت ان ردود الفمل الروسية نحو الحلف البريطاني - 
الياباني كانت غاضية » وكانت تخشى من اندلاع حسرب بين روسسيا 
حليفتها وبين اليادون حديفة بريطانيا في الشرق الاقصى * وازداد التوتر 
بين بريطانيا وروسيا الى درجة كبيرة بحيث أصبحت الحرب. بينهما 
وشيكة وانها ستجيس. فرنسا على الايفاء بالتزاماتها تجاه روسيا الامرٍ الذي 
سيؤدي الى عرقلة الهدف !الذي برمي اليه دلكاسيه عد5كعدعاء12 .1 
وزير الخارجيية الفرنسية التوصسل اليه وهو التقارب بين قونسا 
وبريطانيا ٠‏ وبما ان العلاقات الالمانية ل البريطانية قد تردت. الى درحة 
لم يسبق لها مثيل وبخاصة بعد الخطب اللاذعة والتي تبادلها تشاميرلن 
تنتماعء ط سهان “ل وزير المستعمرات البزيطانية وبيلوف حيث تهجم 
كل واحد على حكومة الاخر الى درجة: ان الامبراطور الالماني شكا من الوزير 
البريطاتي ,» وعندد ملك بريطانيا ادورد السسابم ‏ 511 10978204 
بدوزه المانيا بالغاء الزيارة المزمع ان يقوم بها امير ويلن الى المانيا لحضور 
احتفال عيد مبلاد الامبراطور الالماني « لانه من الاحسن له عدم. الذهاب 
ايئما بكون. عرضة للاهانة ٠ )5١(6‏ لكل ذلك ٠»‏ كان امام فر نسا خباران , 


نه ه©58آأا د ده 


الاول التوصل الى مصالحة بين روسيا واليابان لمنع اندلاع حرب في الشرق 
الاقصى أو , وهو الخيار الثاني ٠»‏ ان تتقارب فرنسا من بريطانيا من أجل 
التوصل الى تفاهم ريطاني - فر نسي انكون من نتائجه تحييد موقف 
بريطانيا من حليفتها اليابان اما بالابتعاد عنها أو عدم تقديم المساعدة 
لها ٠‏ ويبدو ان فرنسا كانت قد اجيرت على اتخاذ موقف معين من 
بريطانيا ٠‏ أو بعبارة أخرى , ان الحلف البريطاني - الياباني قد جعل 
موضوع التوصل التوصل الى تفاهم بريطاني ‏ قر نسي امرا حتميا(١4) ٠‏ 

وكان أول خطوة خطتها فرئسا هو حصولها على تأكيد من بريطانيا 
في ؟١‏ شباط . يناير يتضمن إن موقفها المتشدد من روسيا لا يعدو ان 
يكون الا تحذيرا » وان بريطانيا تحاول التوصل الى اتفاقية مع روسيا 
وستعمل -حتى النهاية من أجل نحقيق ذنك(؟5) ٠‏ وني الواقع أن جهود 
المسؤولين البريطانيين كانت منصسة على منع إتدلاع حرب مع روسسما 
على الرغم من ان مصلحة بريطانيا كانت تقضي رؤية روسيا ضعيفة في 
الشرق الاقصى طالما كانت الخلافات البريطانية ‏ الفرنسية قائمة ٠‏ 
ولكن في الوقت نفسه . انه ليس في مصلحة بريطانيا انزال الوزيمة بروسيا 
لان ذلك سيعزز من قوة ومكانة المانيا وبخاصة بعد الفشل في تحقيق تفاهم 
بريطاني ‏ الما ني » وان المانيا بدأت بتحقيق برنامج انشاء اسطول بحري 
طموح وكذلك حصلت على امتياز مد ممكة حديد استراتيجية في 
الامبراطورية العثمانية » وبذلك أخذت تهدد المصااح البريطانية في الشرق 
عماما ٠‏ لذلك أصبح من الضروري على بريطانيا ان تحقق تقاربا مع فرنسا 
وتكبح روسيا باليايان وان تكون علاقتها ودية مع ايطاليا 2 حتى تشعر 
بريطانيا المانيا بقوتها من أجل الحد من تسلحها البحري وان لا تهدد 
مصالج بريطائيا في العالي(85) ٠‏ ظ 
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. ومحكذا بدأ الوضغ الدولي في عام ؟١1١‏ لصالح فرنسا ضد المانيا ٠‏ 
فيعد صدور الاعلان الفرنسي . الروسي في العشرين في اذار ب. مارس 
5 بشسأن الصين : وقعت روسيا وبسبب ضصغوط من بعض 
الدول(55) ؛ اتفاقية في نيسان ‏ ابريل من نفسن العام مع الصين تعهدت 
روسميا بموجبها الانسحاب هن متشوريا على مراحل على أن يتم اكمال 
الانسحاب في تشرين الاول -- اكتوبر 505(199) ٠‏ ولم يكن موقف المانيا 
والنمسا - الجر موحدا من هذه الاتفاقية ٠‏ نفي الوقت الذي اعلنت فيه 
النمسا ‏ المجر تأييدها للاتفاقية عارضتها المانيا بشدة(53) لانها لا تريد 
رؤية انفراج الوضع في الصين » بل انها كانت تعمل ما بوسعها من أجل 
تعقيده ٠‏ وعلى كل حال ,2 فقد توجت فرنسا في حزيران - يونيو من العام 
نفسة اتفاقيتها السابقة التي وقعتها مع ايطاليا عام ١9٠+‏ , والتي حلت 
مشاكل الدولتين الاستعمارية في المغرب وليبيا » باتفاقية سرية توصلت 
اليها في حزيران ‏ يونيو عام ١9١5‏ والتي بموجبها اتفقت الدولتان على 
الوقوف على الحياد في حالة اشتباك أحد الدولتين في حرب مع دولة أو 
أكثر ٠‏ ولعتبر هذه الاتفاقية نقطة تحول مهمة فخطط ابطاليا الرامهية 
الى التوسع في شمال افريقيا قد تعارضت مم سياسة المانيا التي تدعو 
قدر الامكان الى الحفاظ على كيان الامبراطورية العثمانية(/ا؟) ٠‏ اضافة 
الى ذلك ساعدت عوامل عديدة على استثناف المباحثات البريطانية ‏ 
الفر نسية لايجاد حل وسسبط لمشاكلهما الاستعمارية المتنازع عليها 
وبالفعل فقد بندأت هذه المحادثات التي مثلها عن بر يطانيا وزير خارجيتها 
. اللورد لالسيداون 1225001986 وعن فرتسا سفيرها في لندن 
بول كاميون 000125012 28111 في تموز ‏ يوليو عام ١9057‏ واستمرت 
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هذه المباحثات بصورة متقطعة حتى تم التوصل الى اتفاقيات عديدة في 
الكمن. من نيسسإن ‏ ابريل عام :+ حول مشاكلها الاستعمارية 
ويخاصة فيما يتعاق بمصر والمغرب(58) + ومما عجل على التوصل الى 
هذه الاتفاقيات, سسيبان : الاول ء تردي الاوضاع الداخلية في المغرب 
وخضية بريطانيا بانه ما لم يتم التوصل الى اتفاقية بريطانية ‏ فرنسية 
بشأن المغرب فأن. تفاقم الوضع سيؤدي الى تعقيدات دولية ٠‏ والسبب 
الثاني 2 هو تردي الاوضاع في. الشرق. الاقصى بعد اك نقضت روسيا , 
سبب رجحن كنة جماعة يتزعمها وزير الداخلية | عبأطع"1 اخ[ .أ 
والتي تعارض اتباع سياسة معتدلة(59) ٠‏ وتذلك نجحت هذه الجماعة 
في انتأثير على القيصر |أروسي + فبعد ان اكملت روسيا المرحلة الاولى من 
انسحابها من منشوريا في شهر تشعرين. الاول . اكتوبر عام ١15‏ رفضت 
روسيا اكمل انسحابها عند حلول. موعد اللمرحلة الثانية من انسحابها 
وهو شهر نيسان ‏ ابريل 16١8‏ وطلبت ضمانات معينة من الصين 
تعديم متيح أية دولة امتيازات ف منشوريا(0٠5)‏ واشترطت انه ما لم يتم 
الموافقة على هذه المطاليب فان التوات الروسية ستيقى في منشوريا ٠‏ 
وللتعويضي عن الاراضي التي انسحبت منها » قاصت روسيا باحتلال 
أراضي كورية ٠‏ رفضت الصين التي كانت تدعمها بريطانيا والولايات 
المتحدة الامريكية » مطاليب روسيا(١ه) ٠‏ نأعتقدت بريطانيا انها اذا 
حافظت على علاقاتها الودية مع فرنسا ء فان الاخيرة ستمنع حليفتها 
روسيا من اتخاذ أي اجراء ضد اليابان ربما يقود الى نشدوب حرب بينهما 
حتى في حالة اندلاع حرب روسية ‏ دابانية ٠»‏ نان بقاء فرنسا على الحياد 
سيخلصى. بريطانيا من التزاماتها بموجب الحلف البريطاني ‏ الياياني 
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والتورط في هذه الحرب ٠‏ اما فرئسا فكانث هي الاشبرى لا ترغب في 
التورط في مشاكل حليفتها » روسيا ٠‏ في السرق الاقصى ٠‏ وكانت ترغب 
أيضا في تسوية المشكلة المغربية ٠‏ فيصد الزيارات المتبادلة للملك 
البريطاني ادورد السابع لباريس والرتيس الفرنسي لوبو أع 10 
الى لندن في مايس ‏ مايو عام ١405‏ 2 كتف وزير! خارجية البلدين 
مباحثاتهما وناقشا في تموز يوليو من نفس العام مسودة. اتفاقيات بينهما 
تنضمن اعتراف بريطاتيا بالهيمنة الفرنسية في المغرب مقابل اعتراف 
فرنسا بالهيمنة البريطانية في مصسر 2 وضسمان اللصالح الاستراتيجية 
البريظائية في طنجة » وكذلك اتفاقييات حول تيوفاوند لافد وسيام ر 
وعلقطع8 بعلل . 

واظهر تردي العلاقات البريطانية الزوسية والعلاقات اليابانية ‏ 
الروسية فيما يتعلق يقضانا آسيا الوسطى(09) وقضايا الشرق الاقصى 
خلال عام ١905‏ أهمية التوصل الى اتفاقية نهائية بين بريطانيا وفرنسا ٠‏ 
فعل الرغم من اسستمرار المبباحثات بين بريطانيا وروسيا بشأن قضايا آسيا 
الوسطى والتي كان أمل التوصل الى تفاهم بين الدولتين لا بأس به ء فان 
المباحتات الروسية ‏ اليابانية كانت تشير الى طريق مسدود ٠‏ فمارست 
بريطانيا ‏ ضغوطا على اليايان من أجل قبول « عرض معقول » من روسيا 
غفيما يتعلق بالشرق الاقصى + وحاولت اليابان جاهدة من أجل التوصل 
الى اتفاقية مع روسيا تتضمن اما اكمال الاخيرة انسحابها من هنشوريا 
أو ان تطلق يد اليانان في كوريا .٠‏ .ولكن من دون جدوى ٠‏ فالموقف 
الروسي أصيح متشهدا إلى درجة أن القيصر الروسي نيقولا الثاني اقال 
:وزير خارجيته لامسدورف ووزير ماليته وايت في آب ‏ اغسطيى ١1١5‏ 
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لانهما كانا يرفضان سياسة التشدد مع اليابان ٠‏ فوزير المالية كان ضضد 
مد سكك حديد استراتيحية قٍِ روسيا كما نصت عليه اتفاقيات القروض 
التي كانت تعقدها روسيا مع فرنسا وحاول استخدام هذه القروض في 
القطاعات غير العسكرية من الاقتصاد الروسي(8؟5) وعلى الرغم من 
التحذيرات المتكررة التي قدمها اليابانيون للروس الا انها لم تجد نفعا ٠‏ 
ويبدو ان تأثير جماعة 216156 , التي ترى من الحرب وسيلة للتخلص 
من المشاكل الداخلية(52) ء على القيصمر الروسسي كان كبيرا ٠‏ فقد 
اقنغت القيمر الروسي بانه يسود روسيا الان ه هياج ثوري » وان 
نشوب حرب روسية - يابانية صغيرة تكون فيها روسيا المنتصرة سيؤدي 
الى تهدثة الوضع ف روسيا(رهه) ٠‏ وهكذا يبدات روسسيا واليابان 
بالاستعداد للحرب » الا ان اليابانيين لم يمندوا الروس الوقت لتعبسة 
قواتهم ٠‏ فقد سيق لهم ان اعلنوا حالة التعبئة في قواتهم سيرا ٠‏ وبعد ان 
فشل اليابانيون خلال الفترة من آب ‏ أغسطس عام ١9٠0*‏ حتى كانون 
الناني ‏ يناير عام ١1-5‏ في محاولاتهم الرامية الى التوصل الى تسوية 
مع روسيا ء قطعوا علاقاتهم السياسية مع روسيا في الخامس من شياط ‏ 
فبراير . وبعد ثلاثة أيام ومن دون اعلان حالة الحرب شنت سفن 
الطوربيد اليابانية هجوما مفاجئا ضد السفن الحربية الروسية الراسية 
في. ميناء بورث ارثر حيث يتواجد معظم اسطول الشدرق الاقصى 
الروسي(51) ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان من أسسباب اقالة القيصر الروسسي لوايت 
هبو ان الاخير كان يدرك الدوافم التي كانت تقف وراء تشجيع روسيا في 
التورط في الشرق الاقصى ٠‏ ولذلك أراد أن تتبتى روسيا سياسة معتدلة 


تجاه اليا بان(/5) + وفي الحقيقة ان المانيا قد عملت ما بوسعها من أجل 
اندلاع الحرب بين روسيا واليابان في الششرق الاقصى ٠‏ ففي الاجتماعات 
التي تمت بين الامبراطور الالماني والقيصر الروسي في ريفال 161283 
ودانزك في تموز ‏ يوليو عام ١405‏ حاول الامبراطور الالماني > يساعده 
مستشاره بيلوف » ان يقنع القيصر الروسي بان المانيا ستقف على الحياد 
عند نشوب حرب روسية ‏ يابانية » وان الحياد الالماني ستجبر بريطانيا 
على الوقوف موقف الحياد طبقا للحلف اليريطاني ل الروسي ٠‏ وبذلك 
تسدى المانيا خدمة كبيرة لروسيا(58) ٠‏ ولمح الامبراطور الالماني للقيصر 
الروسسي بان المانيا ستحمي حدود روسيا في اوربا في حالة تورطها في حرب 
في الشرق(55) ٠‏ وارسل الامبراطور الالماني برقية الى القيصر الروسي 
بدأها بما يلي : « من أدميرال المحيط الاطلسسي الى ادميرال المحيط 
الهادي ٠‏ » وييدو ان الامبراطور الالماني قد وعد القيصر الروسي اشر 
من الحياد ٠‏ ومع ان التوتر قد تعاظم بين روسيا واليابان في خريف عام 
05 فلم تندلع الحرب يبينهما مما اثار خيبة أمل الالمانث ويخاصة 
الامبرراطور الالماني وبيلوف(0) ٠‏ 

وبسبب تردي العلاقات الروسسية - اليابانية » استفسمر السفير 
الروسي في برلين من وكيل وزير الخارجية الالماني اوتى فون موهليرغ 
انان ده 010 في نموز - يوليو عام عن موقف المأنيا 
في حالة نوب حرب بين روسيا واليابان وهل ان المانيا ستقدم الدعم 
لروسيا في هذه الحرب ٠‏ أكد موهلبرغ للسفير بان المافيا ستقدم « التأييد 
والدعم » لروسيا في حالة اندلاع حرب في الشرق الاقصى ٠‏ لكن بيلوف 
كان له رأي آخسر اوضحه في كقايه « المانيا الامبراطورية 
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و لقد اثار تنظيمئا للجيش وتاريخنا الحر بي أعجاب هذه الامة 
المحارية في الششرق الاقصى ر اليابان ) فبعد ان الحق اليابانيون الهزيمة 
بالصين ٠‏ آخذوا يتبجحون بانهم بروسيدو الشرق ٠‏ وتعرضت علاقاتنا 
امعهم الى صدمة عنيفة عام ١8160‏ عندما قمنا نحن مع فرنسسا وروسيا 
ياجبار اليابانيين المنتصرين على نخفيف شروطهم على الصين ٠‏ وهكذا فقد 
فقدنا الكثير من التعاطف الذي كانت تيديه اليابان لنا ولسئوات طويلة 
عندما تدخلنا ضدها . ولم نحصل على أي عرفان بالجميل من فرنسا او 
روسسيا » ٠‏ ويستطرد بيلوف قاتلا : « انه ليس من مصلحتنا ان تنجعل 
'من هذه الدولة الكفوءة الشجاعة عدوا لنا ٠‏ فليس في نيتنا ان نسمح 
لليابان ان تستخدفنا ككيش فداء ٠‏ وستصيح الامور سهلة جدا ليس 
لليايان فحسب بل لانكلترة أيضا ء اذا سمحنا لانفسنئا » ومن أجل 
مصالحهما في الشرق الاقصصى ٠‏ بالاندفاع ضد روسسيا ٠٠٠‏ وكما اننا لم 
نرحب بفكرة ان نغيظ او نبعد اليابان عنا من أجل فرنسا او روسيا ,2 
فانه يجب ان لا تتردى علاقتنا مع روسيا من أجل مصالح الدول الاخرى 
في الشرق الاقصى » ٠‏ لقد كان بيلوف متأثرا يموقف بسمارك من اهتمام 
روسيا في آسيا » وهو انه بسبب أوضاعها الداخلية المتفجرة « فانه يجب 
ان يحدث هذا الانفجار . ولصالح السلام في العالم ء في آسسيا وليس 
اوربا ٠‏ وبخلاف ذلك ء قائنا يجب ان نتحمل وطأتها ٠‏ ولو كتا قد سمحنا 
لانفسنا أن نتدفع ضد روسييا قبل الحرب الروسية ‏ اليابانية 2 فانه كاد 
من الممكن أن نتحمل الوطأة العظمى » ولقد اخيرني ( بسمارك ) في احدى 
المناسبات : لو ان السيد ن ( ربما يقصد القيصر الروسي نيقولا ) اقترح 
عليك شيئا لمصلحته وليس لمصلحتك , فان هذا لا يعني أن السيد ن 
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اعيق 2 بل انك أحمق فيعا لي زافققه »066 + لقد. كان: موقك: بيلوف 
. واضحاا وضو يجب: ان تتعامل أمانياا بحسذر ومهازة شديذين تجاه غلا 
الموضوع لكي لا تجد. نفسها متورطة في. خرب في الشرق الاقصى . أؤزا ان 
تجدة روسيا نفسها مجبرة على التوصل الى تفاهتم. مع: .اليابان وبر يطأنيا(؟1) 
لقهد- كان عدف بيلوف معنو تفادي تورط المانيا في أية حرب « حتى تنتهي. 
المرحلة الأحفرجة دن البرنامج الالثاني للتسليح البحري2 والتي حددهسا 

ور البحرية السدزيه تيرييز ‏ 0112 ةل .لآ اللا بنهاية عسهام 
ا ١‏ 

واعتقنات المانيا انه في حالة اتدلاح: حزب بين روسسيا' واليابان , فذيهه 
سيفجم عنهلا تعقيدات اؤربية: فقله تصصيح: بنحاز البلطيق والشمال مسيرها 
للنرّاع: حييث يتوجب على اللنسفن الحوبية الروسية' عبؤر الممزات: الضيقة . 
دين الداتمارك والسنوينة. * وان اقوقك الذي تتخذه الدانماركها تجتاه:. 
الاطراف: المتنائحرة: سيوثن وبضويرة مباشرةة ع اطانياا حيث تفضل شسبهه 
جزيزة الدانمازك: وجزرها سواحل المانيا' المطلة: على هنذه البخاز وواكذلك* 
أسماظيلهة * لذالك الخبن الافبراطور الالماني وزير بحريته في تشرين الثاني 
ب توفمير عام 5 بان موضوع؛ حياد الكنانمازك: قلد تمت متاقشته مع 
ملك الدائمازك. ومع القيصر الروسي ٠‏ وكان التساؤل هو : ما- هو رد 
فعلن. الداديمارك اذا انضمت بريطائيا الى اليانان في حربها' ضد روسية ؛' 
لق تان . للحكومة' الاثلأنية اعنمام: مباشر إن حياد الدانمارك: وانهاه كانت 
»صيسمة علخ ان يفشسز اللاانماركيون هذا الحياد بطريقة مقبولة ٠‏ ومن 
الامور: التي يحب تواستها هنو مؤوقف الدائمارك بشأن توفير واغداك. 
مرشلاين للمسفن الفائدة الى الاظراف المتفاحزة: ٠‏ أجانتء الحكومة- 


د ك5 


الدانماركية بان عليهسسا تغهد بان تبقى ممرات 4لاتا50 ركأأ6 8 
مفتبوحة ٠‏ وان عليها إعداد مرشدين عند تقاضيها رسوم طبقا لانفاقية عام 
/ا4 2 وفي حالة رفضها اعداد مرشدين وبخاصة الى السفن الحربية , 
قان هذه السفن قد تجنتح وتغرق وبذلك يغلق الممرٍ المائي ٠‏ الا ان المافيا 
اوضحت للد. نمارك بان هذه الممرات هي أيضا حيوية لتطوير الاسطول 
البحري الالماني في بحر الشمال وبحر البلطيق ٠‏ وفي حالة اشتباك المانيا 
في حرب مع بريطانيا فانها سوفٍ لا تسمح للدانمارك باعداد مرشدين الى 
سفن الاعداء ٠‏ واوضح الادميرال وليم بوشل 412101561 رئيس اركان 
البحرية الالمانية 1106هالل +06 طهافاة17تصلفث من الحياد الدانمار 3 : 
وأكد بان موقف المستسار الالماني يجب ان يفهم بانه في حالة تورط المانيا 
في حرب « فان توفير واعداد مرشدين الى اعدائنا يتعارض مع الحياد 
الدانماركي » ٠‏ ولم يكن هذا الرأي يمثل البحرية الالمانية ٠‏ فقد كانت 
هناك ثلاث ادارات بحرية المانية وجميعها على اتصال مباشر مع الامبر اطور 
وهي : وزارة البحرية الامبراطورية ‏ غخطتوع تقد قطعاعع1 والتي لها 
مسؤولية وزارية والتزامات برلمانية , ورئاسة الاركان البحرية التي. 
تمثل اداة لتنفيف مهام القيادة العليا للاميراطور , وآأخيرا المجلس البحري 
الامبر اطوري خأ صلطه ا عصلك هلا والذي هو المسؤول عن أمور امانة 
السر والافراد لقيادة الامبر اطور « وتعتير هذه الادارة مهمة كالادارتين . 
السابقتين ٠‏ وان مهمة نشر. السفن الحر بية هي من أعمال رئاسبة الاركان . 
البحرية الالماانية - وكان اسطول من السفن الحر بية الالمانية برابط في 
الشرق الاقصى ٠»‏ وكانت رئاسة الاركان البحرية الاللانية مي المسؤولة. 
عن مراقبة حركات اساطيل روسيا واليابان وعن احتمالات الحرب بيتهماء 
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والنتائع المترتبة على المانياأ وعلى انتوازن البحري .“فأصدرت رئاسة 
الاركان البحرية أوامرها الى اسطول السفن الحرزبية الالمانية الموجسودة 
بالقرب من الصين ان يكون متهيأ » وان يلتزم الحياد التام ولكن عليه 
أن يراقب تطور الاحداث وبخاصة مراقبة البريطانيين في وادي اليانفتسي 
وان يبلغوا حالا أي تغيير في الوضع ٠‏ وافترحت رئاسة الاركان اليحرية 
الالمانية انه من أجل الحصول غلى نتائج مهمة لخطط وتحر كات المانيا فان 
الحاق ضباط بحريين المان في مراكن القيادات البحرية الروسية واليابانية 
سيكون ذي قلمة كبيرزة ٠‏ وهكذا صدرت الاوامر الى سغيري المانيا في 
. روسميا واليابان بالطلب من الحكومتين السماح يمراقبين المان بالتواجد 
في مراكز قيادتهم من أجل الاتصمال والمراسلة بمراكز قيادتهم أيضا 
لابلاغها عن تطوز الاحداث وعندما هاجمت اليابان روسيا في الثامن هن 
شباط ل بناير عام 1405 في بورت ازشر تم تنفيذ خطة البحرية الالمانية + 
فكانت المانيا هي الدولة الاوربية الوحيدة التي لديها مراقبين في هذا 
الميناء ٠‏ وكذلك لديها اسطول حربي بالقرب من ساحة الصراع تراقبه 
منذ اندلاعه . بينما كانت الدول الاخرى تراقب مهمذا الصراع من قبل 
ممثليها في الصين ٠‏ وهذا مما جعل جميع الدول باستثناء روسيا تشك ٠‏ 
في الوجود الالماني في المنطقة وتعتقد بان الالمان ليسوا مقتنعين بتأجير 
كياوجو فقط بل انهم سيقومون بعمل في شانتونخ كما فعل الروس في 
منسوريا ٠‏ وكان اليابانيون قد ابدوا شمكوكهم من التواجد الالماني الى 
درجة انهم اخذوا يعاملون الملحق البحري الالماني في طوكيو بحذر شديد ٠‏ 
في حين لم يشارك الروس اليابانيين الشكوك ٠‏ بل على العكس فقد طلب 
رئيس المجلس البحري الروسي الامير اورلوف 0011011 , ويناء على 


د قاكاد 


طلب. القيصبر اأروسي ٠‏ من الملحثي. البجري الالماني في العاصبمة. الروسية 
.© ان يكتب مذكرات سرية عن تطبور الاحداث .م وان 
القيصير يريد ان يكون. هو . كما مو ششأن الامبراطور الالماني » بتطور 
الأحيياث 1522) ٠‏ | 

لقِدِ كان رأي بيلوف. وهو لشبتاين هو ان تعمل المانيا ما بوسعها عل 
تشجيع روسيا. في التورطه في الشبيرق الاقصبى في حبرب فع اليايان, وان 
تقفب على الجياد عند اندلاع الجبرب بين هاتين الدولتين ٠‏ فان رببجحت 
روسيا الجرب. فان. المانيا سبتقف الي جانبها عن طريق تقديم المشبورة 
والنصيحة والتأبييد ٠‏ اما اذا ميت روسييا بالمزيمبة على يد اليإبان , 
فستعاني من الضيف. جتي تجبر بالنهاية الي توقيسع معاهيدة حلفم مع 
المانيا(19) ٠‏ وفي كبلا الجالتين فإن الوججود الروسي في الشرق الاقصى, 
يجيب ان يلقى تأبيد, المانيا المطلق, ليكون بمثابة منطقة عازلة ضده التغلهل 
البريطرني والياباني والاميريكي في الصصين(13) .٠‏ وكتب الامبراطور الالماني, 
الى. القيصر الروسبي يدعوه الى الدخول في حرب ضبد اليابان وإن, يرفضن, 
أية. نسبوية معها ٠‏ ولكن. القيصر الروسبي رفضض مذم. الدعوة لانه. د كان 
يأمل في. النهاية التوصل الى تسوية سيليمة حادئة ».مم اليابان ٠‏ وقد اتام 
هف الرد شيبة أمل الامبراطور الالماني(11) : الذي اخبر بيلوف يانه كإن 
يأمل من ان. الرسالة التي ارسبلها الى, القيصر الروسي م سيتقنع القيصمر 
باستخدام قواته ضب اليابان *٠+‏ وييدى انه لا يريد القتال وانه من غير 
المستبعد بانه سيسمع لليايانيين في النهاية أخذ منشوريا من دون اطلاقى 
اطلاقة واجدة أق بعد مقاومة اسبويع. و بجد. * ويجحب منع مثل هذا الإنعطافب . 
قْ الاحداث بأي حال من الاحوال. »(04) ٠.٠0‏ ش 


5 للد 35 


وشدو أن الأمبراظور |الانلاني. عد اتخف .على عاتقه سمياسة اللانيأ 
الخارجية تجاة الحرب الروسية اليابانية » عقد سيق له وان أعطى روسيا 
ضمافات بالمحافظة على حدود روسيا الغرجية مع المانيا » ومارس ضغوطا 
كبيرة على النمسنا ‏ المجر بالكفف عن أي عمل تتوى القيام به في منظقية 
البلقان(55) " وعنهما #عدت ورارة الخارجية الالمانية تضريحا رسميا يؤكد 
فيه حياد ال نيا عن هذه الحرب وعممته عل مؤسسماتها في الخارج افي . 
١١“‏ قماط د قبراير 1905 > تضمن اغلاق قناة الامبراطور ولسم ونه 
السفن الخربية العائدة للدول المتصحاربة ٠‏ لكن هذا الاعلان تأعظى يذه 
السفن عمق اأرسو “ني اأوانيء الالخانية لمدة لا تريد. على أربع وعشسرين 
سناعة 2 وحق التزواد بالوقود « ضمن ينود القنانون الدولي » ٠»‏ 

واصدر في العاشر “من شباط ه يناي أواسر الى الملحقيين والمرناقبين 
العسكريين بان يبعشو تقاريرهم. م مما يفعل قسادة سفتي الحربية 
المسستقليين في 'الخسارح » وان نيتم نداولها بين السلطات العسكرية ل 
البحرية فقط » ٠0‏ وبدأت التقاربر حول سير العدرب تترى على يرلين ٠‏ 
وكانت تق رير رئاسة الإركان البحرية الى الامبراطور خلال شهري اذار 
ونيسان: / مارس وابرهل “قد اوضبحتك ضعف وعدم كفياءة الاساطيل 
البحرية الروسية ٠‏ ومكفا لم يعد لبيلوف وهولشتاين أي دور في رمسم 
السياسة الخارسية الالمانية تجاء الحرب الروسية ب اليابانية عامة وروسيا 
خاصة فلو انهما عرفنا بجقيقة 'الوضم العسسكري الاتخذا سياسة. اتسعت 
بالعدر الشديد ف تعاملهما مع المساعدات الي كانت تطليها روسسيا(١/)»‏ 

لقد سبب عدم اعلان التصريح بالحياد , :وترجيه الامبراطور الالماني 
سراسة . ]1انيا “الخاردية بعض المساكل - فأتهمت رئاسة الاركاف البحرية 


م 


الالمائية وزارة الخارجية باهمال « بعضي القضايا ذات الاعمية البالنة » ٠‏ 
ورفضت وزارة الخارجية الالمانية بدورها تاييد الحكومة الروسية في 
تفسدير هأ لعمليات الغنائم والتهريب » على الرعم ان التفسير الروسي كان 
يتطابق مع البادىء والاسس التي تلزم بها الحكومة الالمانية وتزمع تطبيةيا 
في حالة تورطها في حرب ضد بريطانيا ٠‏ وكان رأي وزارة الخارجية 
الالمانية » وكما عبر عنه عولشتاين في ؟؟ شباط / فبراير ١9-05‏ هي :1 
وما السبب الذي جعل المانيا ان تقف الى جانب روسيا بسهولة وتعرض 
نفسها للمخاطر ؟ ٠0‏ أن المرء لا يجد آلا ان يمير عن اعجابه للشجاعة 
وللميزات التي يتحلى بها الجيشى والبحرية الروسية 2.٠٠‏ ولكن اذا 
اتخذت المانيا جانب أحد الاطراف » قانها ستعرض تجارتها العالمية للخطر٠‏ 
فلو ان احدا اذ يداعب نمرا فيجب عليه ان يتوقع بانه سيستخدم 
مخالبه » ٠‏ ولم يعجب موقف هولشتاين هذا المتسم بالحذر من قضايا 
القانون الدولي رئاسة الاركان البحرية التي وضصحت موقف المانيا بما يلي : 
0 0 اننا لا نعرف ماذا نريد , ونحن نفترض بائنا راضين عن الوضيع 
الحالي ٠‏ وحقا انه امر لا يطاق )91١(6‏ + 1 

لم يكن يخامر الامبراطور الالماني الشسك من ان الروس سيلحقون 
الهزيمة باليايانيين ٠‏ الا ان التقارير التي وصلت هنذ شهر اذار / مارس 
من رئاسة الاركان البحرية ومن الملحقين البحريين الالمان ومن المراقب 
الال ماني في بورت آرثر الذي كان شاهد عيان على الضربة الادل الليابانيين 
ضد الاسطول البحري الروسي الراسي في الميناء المذكور عن قوة الاسطول 
الياباني وعدم كفاءة الاسطول البجري ١أروسي,‏ وادارته الضعيفة والامعنويات 
الضعيفة والكفاءة الضعيفة للقادة الروس ٠‏ كل هذه المعلومات جملت 


سه ااه 


الامير اطور يبدي استغرابه ٠‏ فقد تعجب 7« هل يخسر الروس انني لا 
اعتقد بذلك حتئ في الحلم » * ومع ذلك قان المعلومات التي كانت تترى 
تؤكد ان اروس سيخسرون الحرب(؟7) ٠.‏ 

ومما زاد من حراجة موقف المانيا .هو اعلان بريطانيا وفرنسا عن 
توصلهما الى اتفاقيات شان مشساكلهما الاستعمارية وبخاصة في المغرب' 
ومصر(؟7/) ٠‏ لقد كان الالمان يأملون يان اندلاع الحرب بين روسيا واليايان 
سيمنع من توصل بريطانيا , حليفة اليايان » وفرنسا . حليفة روسيا , 
الى 'الوفاق ٠‏ لقد كانت هذه الخطوة واضحة للمسؤو ين البر يطانيين 
والفرنسنيين الذين ا“خذوا اجراءات احترازية وتم اعلان «الوفاق(15) ٠‏ 
وبما ان الوفاق لم يقلل من احتمال تورط بريطانيا وفرنسا في الحرب 
الدائرة في اشرق الاقصسى ٠‏ لذلك توصلت الدولتان الى قناعة كما عبر 
عتها رئيس وزراء بزيطانية ارثر بالفور 23[40111 .[ الل 1١505(‏ - 
أن التدخل في هذه الحرب « سيورط نصف أو أكثر من نصفا 
العالم في حرب يكون المستفيد الاخير منها الدول المحايدة وعلى رأسها 
ألمانيا'»(دلا) لذا اعلنت الدولتان دألة الحياد عند اندلاع الحرب الروسية 
اليابانية ٠‏ وبعد التوصل الى الوفاق مع فرنسا , كانت بريطانيا تأمل 
بان هذا الوفق » ومن خلال توسط فرنسا التي ترتبط مع روسيا يجلفف 
والتي هي طرف في الوفاق الودي مع بريطانيا ٠‏ سيؤدي الى التوصل الى 
انفاق: بريطاني س روسي ٠‏ وهكذا وعلى الرغم من الحرب الاستغلة في 
الثعرق الاقصى ', فلم نفقد بريطانيا أملها في التقرب من روسميا بهدف 
التوضل الى انفاقية' مشتركة لحل مشاكلهما الاستعمازية(7/) * وانخذت 
بريطانيا !ولى الاخطوات لتحقيق ذلك ٠‏ وتم تعيين السين تشنارلس 


داؤأ١ا١ا‏ د 


هار دنك 112101286 .0) المتحمس لتحسين علاقات بريطانيسا .مع 
روسيا ٠,‏ سغيرا! لبريطانيا .في .سإن بطرسبورغ في مايس / مايو عسام 
١ 65‏ ولقد نجح السفير الجديد » حال .وصوله الى مقر عمله ١‏ إفي 
التوميل الى اتفباق ميددثٌي مع القيصص اإإروسي لحل مشباكلهما 
الاستعمارية(/ا) + 

ويبدو ان الرأي الدي يرى بان المسبؤولين الالمان لم يدركوا النتائج 
المترتبة على توق.ع الوفاق الودي تعوزه الدقة(8/) + فقد ادى اعسلان 
التوصبل الى الوفاق الودي الى حدوث انتكاسة كبيرة في السيياسية. 
الخارجية الالمانية بحيث اعتير هذا الحدث بانه إحد اسسوء الهزائم التي 
منيت بها السياسة الالمانية منذ توقيع الحلف الفر نسي الروسي(8/) ٠‏ 
اما هولشتاين فانه لم يستبعد تكوين الوفاق الثلاثي البريطاني - الفر نسي 
أروسمي(١8) ٠‏ اضافة ألى ذلك » :فقد تلقت امال المانيا في الهيمنية 
على اوريا صفعة قوية بعد توقيع الوفاق البريطاني الفر نسي الذي شكل 
انحيازا بريطانيا واضحا نحو الحلف الفرنسي - الروسني(١8) ٠*‏ صحيج 
إن بيلوف قد اخبر الرايخشتاغ بعد ايام قليلة من توقيع اتفاقيات الوافاق 
الو دي بان هذا الوقاق ما هو الا انفاقية تتعلق بالقضبايا الاستعمارية التى 
تتعلق ببريطانيا وفرنسا © وليس موجها ضد المانيا ٠‏ ونفى المسبتشنار 
الالماني الرأي الذي يرى يان من نتائج الوفاق الودي عزل المانيا ٠‏ فقال : 
« فيما يتعلق بالمغرب ٠‏ والذي يشكل جوهر الاتفاقية , فان لنا مصالج 
اقتصادية في ذلك البلد كما هو في باقي منطقة البجر المتوسط ٠‏ ولنا 
متاك وبالدرجة الاساس مصالم تجارية ٠‏ ولذا فانه من مصضلحتنا ان سود 


النظام والقانون ف الأغرب ٠‏ ولا يوجد سيب بحعلنا نعتقد بان دولة ها 


قت ب م 


ستلحق ضررا ما او تتجاهل مصالحنا في المغرب » ٠‏ لكن اعلان بيلوفب عذ] 
كما استقد كل من سفيري فرنسا والنمسسا ‏ المجن في برلين ٠‏ كان وعا 
عن الاحتجاج الاك ني ضد توقيع الوفاق ٠‏ وان الغاية من وراء هذا الاعلان 
هو اخفاء .حالة الاخفاق والاستياء الذي سينة توقيع الوفاق الودي في 
المانينا - وقد ذكر السفير النمساوي ان سياسية الانيسا والتي انتهجها 
بسمارك واتبعها من خلفه في.زرخ الشقاق وتعميقه بين الدول الاوربية قد 
تلقت اقوى .صفعة بعد التقارب الروسي ‏ النمساوي والتقارب .الفر نسي .. 
الروسني ٠‏ اما الاميراظور الالحاني فانه لم يخف قلقه منذ :الوهنلة. الاوالى 
لسماعةه 'التوصل الى الوفاق الودي ٠‏ فأبرق الى سسلوف في /1 نيساك / 
ابريل واخبره يأن من أعم نتائج توقيع الوفاق البريطاني ك د ألفر فسي هو 
ان بريطانيا » بعد إن تأكدت عن موقف“فرنسسا » ستعمل الكثير :من آجل 
ان تتجاهل المصالح والقضايا التي تخص المانييا , .وستعطيها اعتبارات 
ثانوبية ٠‏ لقد نظر الامبراطور الالماني الى الوقاق الودي على الله نجساح 
فرنسي في كسب صصداقة بريطانيا دون ان تضحي بحليفتها روسيا(؟65م) ٠‏ 
اعترف بيلوف بان « الاتفاقية الفرنسية '- الانكليزية تبدو الي و بالدرسة 
الأولى على انها ضمان متبادل ضد اشتراك أي من الدولتين في الشيرق 
الاقصى ٠‏ وعلى ئل حال فان هاتين الذولتين وبموجب هذه الاتفاقيلة 
والتقارب قد كسييا ٠‏ وبدون شك » أهمية دولية وحرية العمل »(85) ٠»‏ 
'واعتقد هولشستاين ‏ بان الوفاق سيؤثر عيل الطمسوحات ١‏ الاطانية “في 
افريقيا(85) ٠‏ 

ومع ذلك خقد كانت وجهة نظر بيلوف في السياسة الخارجية التي 
يجب على المانيا ان تنهجها وهي: تحنب « اولا تصدع علاقتنا هع روسسها 


ب الاككان 


بسبب الحرب ٠٠0‏ ومن جهة أخرى عدم السماح لانفسنا بان نزج من 
قبل روسميا ضد اليابان والاهم من هذا ضد اتكلترة »(488) ٠‏ بعبسارة 
أخرى يجب عدى الانيا تجنب الحرب حتى يزف اليوم الذي تنهي فيه الفترة 
الحرجة من برنامج المانيا للتسنح البحري والذي حدده تبربتز بنهاية عام 
5 وبذلك منيزول خطر قيام بريطانيا بالهجوم على المانيا » وستصبح 
البحرية الالمانية قوية لدرجة تثير قلق البريطانيين الذين سيدركون ان 
الهجوم على المانيا عملية محفوفة المخاطر ٠‏ وشارك هولشتاين. رأي بياوف 
هذا وكان يرى ان اكمال البر نامج البحري الالما ني من دون التورط في 
صدام مع بريطانيا يعد نجاسا لانانيا(4) ٠‏ ومع ذلك فقد طلب بيلوف 
هن شيليفن دراسة امكانية اقادة الحرب في حالة اندلاعها بين فر نسا والمانيا 
من دون ان تتدخل روسيا الى جانب حليفتها ٠‏ رد رئيس الاركان الالمانية 
انه على الرغم من ان روسيا لم نسحب قواته| من حدودها الغربية مع 
المانيا , الا ان كفاءة هذه القوات قد قلت سيب نقل عدد من الضباط 
والمتطوعين الى الشرق الاقصى ٠‏ وعلى الرغم هن ان روسيا تحاول تجنب 
الحرب مع المانيا .. لكنها إذا وجدت نفسها ٠ضطرة‏ للدخول في حرب الى 
جانب فرنسا أيضا بتعهداتها في الحلف الفرنسي الروسي 2 فان قوة 
روسيا سوف لا تشكل خطورة على المانيا ٠‏ لم وشسجع تقررير رئاسة الاركان 
وزارة الخارجية الالمانية على التيام بحرب ضد فرنسا ء لانها كانت تريد 
استغلال تورط روسيا في حربها ضد اليابان من أجل التوصل الى معاهدة 
نجارية مع روسيا تكون إنودها لصالح المانيا وبخاصة ان مفاوضات 
المعاهدة سبق لها ان وصلت الى طريق مسدود في نهاية عنام ١5١5‏ 

وكانت .وزارة. الخارجية الالمانية تأمل في التوصل الى معاهدة تجارية مع 


سه ١55‏ سد 


روسيا(لاة) . * 

لم يشارك الاميراطور الالماني بيلوف الرأي .بان مشساكل وشسيكة 
ستثار بين بريطانيا. وفرنسا بسبب الحرب الروسية ‏ اليابانية ٠‏ فأغتم 
فرصة افتتاخ جسر على ندر الماين 1183032 فلمس الى سياسة قرسدبا 
التي نجحت في تحسين علاقتها.مع ايطاليا وبزيطانيا وحذر ان هبذه 
السياسة قد اثارت قلق وخوف الانيا الشديدين * وششعر الملك ادورد 
السابع ملك بريطاتيا الذي قام بزيارة الى المانيا في شهر حزيرات / يونيو 
عام ١905‏ بأن وليم الثاني وبيلوف كانا « قلقين جدا » لعلاقات بر يطانيا 
الحميمة يفرنسا ٠‏ وأعطى السفير الفرنسي في لندن ء بول كامبون تفسميرا 
لهذا القلق عند مقابلته للملك ادورد. الساع في ١١‏ تموز / يوليو فقال. : 
« ان السيب الحقيقي لهذا القلق. والذي يبدو بانه الم بوليم لعدة أشهر 
هو انه لم يكن يتصور مطلقا امكانية تكوين اتفاق اتكليزي ‏ قفرنسي ٠‏ 
فقد استمر يراهن على عدم. التفاهم الذي.كان قائما بين القوتين 2 كما 
عمل على تغذيته وتأجيج عوامل الاختلاف القائمة بينهما ٠.‏ لقد حاول ما 
باستطاعته لكي. يعتيره. الاخرون بانه حكم. اوريا الطلق والمدافغ والضامن 
للسلام. العام. ٠‏ . بكلمة أخرى ٠»‏ كان يتوقع ان يلعب دورا قائدا في العالم ٠‏ 
اما الأن فهو يرى وبأمتعاض أن هذا الدور قد انتقل منه الى سيادتكم » ٠‏ 
شارك ادورد السابع رأي السغير الفرنسي. وقال : م نعم . انه ( الامبراطور 
الالماني ).يجب ان يتكلم الاخرون عنه + أن الاتفاقيات التي تباحثنا فيها 
من دون مشماركته وبدون ترخيعن منه أو مساعدته » قد صعقته ٠‏ ولقد 
جعلته. ( هذه الاتفاقيات ) يشعن بالعزلة »(88) ٠‏ ش 

.وهكذا.فان هدف السياسة. الخارجية الالمانية 2 كما اذكري السين كرو 


0101 .ل مساعد وكيل وزير .لخارجية البريطاني , هو ر. اسبات أي 
تحالف بين دولتين قد يؤدي بالاضرار ينصالح المانيا وهييتها , واذا 
اعغتقدت نان .مثل هذا التحالفه قد تم تشكيله ولم يظهر تأيده الفعلي 
بعد ء فآن المانيا سوف لا تترده في اتخاذ الخطوات اللازمة التي تعتقه 
بانها كافية للقضاء عثل هذا المتجالف »(65) ٠‏ 

لقد كان: الاميراطور الالماني يحلم بقيادة الحلفف الثلاثي الالماني - 
النمساوي ‏ الايطائلي والحلف الثنائي الروسي ‏ الفرنسني 2 ويذلك 
تضمن المانيا اوربا بحيث :يتحسن وضعها حتى تتمكن من انتزاع السيادة 
البحرية من ( انكلترة الخؤونة ع طماطلف 5دامتلقنء2 ٠‏ وكان أمله 
ايضا ان يحاول تحسين علاقات اللمانيا مع روسميا وكذلك مع خرنسسا بخيث 
ننسي جرحها السنابق وتكسمي المانيا ضداقتها بواعجابها :وذتك باشغالها 
في المغربه سسحتى توه ا تظارها مبن الالزاسسي واللورين ٠‏ واراد الامبراطور 
الالماني ١ايضنا‏ توثيق علاقة بلده #اسبانينا © فبسسد ان التجأت الاخيرة الى 
المانيا طالبة مساعدتها(02) ٠‏ 

نصع الامبراطور الالماني امسبانيا إلى التوصل إلى تفاهم نمم فر تسيا 
فيسما يتعلق تشمال افريقيا(١9)‏ - وهكذا وضح طموح الامبراطور الالماني 
بان تيكوين امبر اطورا للعالم جاجمعه(؟6) ٠‏ 

وعلى كل حال > فان الاسبراطور الالماني وجد في الحرب الروسيية - 
اليابانية فرصة لتحقبق حدف المانيا في التحالف مع روسيا الذي سيؤدي 
الى ضضم فرمسا الى هذا الحلفم في وقعت لاحق ٠‏ فعندما اندلعت الحرب في 
الشرق الاقصى : بقيت خرنسا 2 حليفة روسيا على الخياد يسيب محاولات 
دلكاسيييه تحسين علاقات قر نسنا سع بر يطانيا والتي توجت .بالفعال بتوفيع 
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اتفقيات الوفاق الودي في نيسأآن / ابريل عام ١5١5‏ ولان ينود معاهداة 
الخلف الفرنسي ‏ الرؤسي لعام ١8915‏ لم تشسترط على فرنسا ان تساعد 
حليفتها عسكريا" الا اذا تدخلت بريطانيا؛ الى جانب حليفتها اليابان ٠‏ 
وبما ان بريطانيا قد اعلنت حالة الحياد عند نشوب حرب بين. روسشيا" 
واليابان » لذا بقيت قرنسا على الحياد عند نوب حرب بين روسسيا 
واليابان » لذ! بقيت فرنسأ على الحياد ٠‏ ولقد .سيب وقوف-فرنسا المحايد 
من هذه الحرب وكذلك توصلها الى. الوفاق الودي مع بريطانيا. اسستياء. 
روسيا من حليفتها غرنسا ٠‏ وبدأ الرأي العام الروسي يميل ضد فرنسا ٠‏ 
دمع ذلك ٠‏ قان روسيا كانت نتوقع ان تساحدها؛ فر نسا! ماليا' وذلك. 
بتقديم القروضن من أجل تغطية نفقات حر بها مع اليابان .٠‏ 

لقد كان الوضع اثثالي في روسيا' عند اندلاع الحرب مع اليائان في 
حالة من الفوضى والارتباك بل ان الحالة الاقتصادية على العموم كانت 
تعاني من الازمات فالمحاصيل الزراعية لعالم ١9+‏ لم تكن وفيرة مقارنة 
بمحاصيل السنوات السابقة ٠‏ وجابه وزير المالية فلاديمييرٍ كوكؤفتسوف 

10175077 1لل13؟ مشكلة" توفيرٍ الاموال لتغطية نفقات النحرب. 

ففي تقريره الذي قدمه الى اللجنة المالية في ١7‏ اذاز / مازس ١9-5‏ 2 
أكد وزير المالية على ضرورة” توقيع قروض أجنبية من أجل تعزين احتياطني 
روسيا من الذهب لتتمكن الحكومة من: زيادة: اصندارها من عملة الزوبل 
الورقية : وكذلك الى توقيع عقود محلية لعالجة التضخنم ٠‏ فالمإزائية: 
الروسية لغانم 110 قد اوضحت لؤزارة المالية الروسية انه يتعذر على 
روسيا مواضلة الخرب من دون الحصول على قروض ألجننية ٠‏ فقد بلغ 
تقديى العوائد ب ٠0٠٠رء٠٠٠رثم5؟ءر؟‏ مليار رويل ٠‏ بيتما-قدرت النفقات * 
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يس الدرءءءرة٠‏ شرا مليار روبل أي بفائض قتره 06رء٠درء6ا‏ 
مليون روبل ٠‏ لذلك كان على روسيا ان تلجأ الى سياسة الاقتراض لمعالجة 
مستدقات القروض ونفقات الحرب ٠‏ ومما زاد من الوضع سوءآ هو ان 
الحكومة الروسية سبق لها ان خصصت أو أنفقت ٠٠ر٠‏ ٠لار؟١6‏ مليون 
روبل للتفقات الاستئنائية *٠‏ وبماان الفائض الذي كان لدى الحكومه 
الروسية في شهر كانون الثاني / ينايرٍ عام 6 ٠‏ قد بلغ ٠0‏ عء كر للم؟ 
مليوت رويل . فان العجز في الميزانية الروسية قد بلغ ( 0٠٠‏ مليون رويل 
اضافة الى المبلغ الواجب دفعه في التعهد السنوي للقروض الاجنبية والذي 
بلغ (180) مليون روبل ٠‏ اي ان العجز كان قد بلغ (480) مليون روبل ٠‏ 
لذا لم يكن لروسيا من سبيل آخر غير عقد القروظض الاجنبية(35) ٠‏ ولكن 
هل باستطاعة روسيا ان تحصل على قروض من فرنسا ؟ 

عنسما طليت روسيا في عام 15١1:‏ من فرنسا قرضا جديد! ,. دخلت 
الدولتان في مباحثات استهرت حتى عام 1105 ,١‏ وافقت فرنسا في النهاية 
على هنح روسيا قرضصا شرط ان يتم استثماره في مد سكك حديد 
استراتيجية نكون موجهة ضد بريطانيا والمانيا ء وان لا يقدم الروس 
طليا جديدا للحصول على قرض آخر لمدة ثلاثة أعوام ٠+‏ وهكذا كان وضع 
روسيا محرجا بحلول عام ١9٠5‏ عند اندلاع الحرب مع اليابان ٠‏ فليس 
باستطاعتها ان تحصل على قرض من فرنسا الا بحلول عام ا١5١‏ / 
وليس بمقدور روسيا ان. تحصل على قروض من بريطانيا والمانيا طالما ان 
السكك الاستراتيجية كانت موجهة ضدهما(ة5) ٠‏ لذا لجأ وزير المالية 
الروسي كوكوقتسوف الي اسلوب التعامل المباشر مع أصحاب البنوك 
الفر نسيين ٠‏ الامر الذي أدى الى امتعاض الحكومة الفرنسية التي اصرت 


ساككطاا ب 


على ان .قوم الحكومة الروسمية باعلامها قيل القيسام بمفاتخة أصحاب 
البنوك الفرنسيين ٠‏ وبعد ان رفض الاخيرون منح روسيا عقدا طويل 
الاجل قدره مليار فرنك فرنسي ٠‏ أو ما يعادل (0/!؟) مليون رويل بدعوى 
عدم موافقة حكومتهم على مثل هذه الصفقة , حذر وزيس المالية الروسية 
بأن بمقدور روسيا إن تحصل على قرضي من المانيا ‏ الا انه الح على ان 
تقوم فرنسا بمنح روسيا ما تستطيع من القروض ٠‏ فذكر كوكوفتسوف 
انه اذا كأن ليس ياستطاعة فرنسا مساعدة روسيا عسسكريا في الحرب مع 
اليايان ٠‏ فانه يجب ان تساعدها ماليا ٠‏ وعلى الرغم من تلميحات وزير 
المالية الروسية بانه قد اوصي وزيرا الخرب والبحرية الروسيين بان 
تقتصر طلباتهم العسكرية من فرنسا فقط » ظل أصحاب البنوك الفرنسيين . 
على موقفهم السابق وهو منح روسيا قرضا قصير الاجل ويمبلغ )8٠١(‏ 
مليون فرنك ما يعادل )5٠١(‏ هليون روبل ويفائدة قدرها 4 0 يكن 
موقف الحكوطة الفرنسية مؤيدا لموقف أصحاب البنوك الفر نسيين 2 ومع 
ذلك لم يكن يمقدورها إن تعلن عدم مواققتها لتصرف الاخيريين ولاسباب 
سبياسية ٠‏ ألا انها اوضحت موقفها وهو انه اذا نجم عن هذا القرض 
انخفاض كبير في قيمة الضمانات الروسية أو حدنت تغييرات في سوق 
بأريس المالي فسيتم الغاء الصفقة + وحذرت روسيا ان طلياتها العسكرية 
من فرنسا غير واضحة لذلك طلبت تحديدعا(80) ٠‏ ومع ذلك فقد تم 
التوصل الى اتفاقية بسأن القرض في ١١‏ مايس / مايو ١105‏ + ولم ينب 
الروس بتعهداتهم بشراء معدات عسكرية من فرنسا ٠‏ وفي الواقم لم تكن 
التجارة الفرنسية مع روسسيا نشسطة ٠‏ فقيمة ها استوردته من طلباتها من 
السكك والعدد والتجهيزات العسكرية والبحرية هن فرنسا خلال الفترة 
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11١2 4‏ قد بلغت (81) مليون فرنك مقارنة بس (75) مليونث فر نك 
قيمة ما استوردته اليابان من فرنسا ٠‏ ولثم تستلم صناعة السفن الفرنسية 
من روسيا الا طلبا واحدا خلال الفترة 1491 - 1405 ٠‏ وان مجموع 
قيمة ما استوردته روسيا من الصسناعات التعدينية الفرنسية خلال 
العشرين عاماا )١405  ١85(‏ كان بحدود )١80(‏ مليون فرنك > انما 
صادرات فرنسا الكلية الى روسيا 2 فقد كانت أقل بكثير من صادرات 
المانيا أو بريطانيا الى روسبيا خلال الاعوام ١105‏ و605١‏ والجدول الاتي 


يرضح ذلك : 1 
'الدولة عام ١1١5‏ عام ١17‏ 
فر نيسا: دل لت ل روبل ١‏ للدنء «درعدء 1 روبلن 
المانيا 00 5 عر »> فته ٠‏ ويل -لدرء+ارلزةة روبل. 
بريطانيا. ممه نه 66 85؟ زويل / .++ ر0 55 رويل. 
ل سس شه هس اله 


وكانت الصادرات الفر نسية الى روسيا تشكل /5٠‏ من الصادرات 
الروسية الى. قرنسسا + ويينما تراوحت نسبة استيراد روسيا من فرنسا 
الم المجموع الكلي لاسستيرادها 5 - ه/ز 2. كانت نسبة اسستيراد روسيا 
من. ابلانيا الى المجموع. الكلي تتراوح ٠ه ٠‏ وهذا أدى الى اسستياء 
الحكومة الفرنسية وأصحاب الصناعة الفرنسية الذين قدموا التماسات 
الى حكومتهم تؤكد ٠‏ بان الوقت قد حان .. .٠٠‏ للطلب. من روسيا بان 
تخصص لصناعة التعدين الفرنسية قسما من طلباتها الخارجية » ٠‏ 
وتوقع الصتاعيون الفر تسيون طلبات روسية قيمتها )5٠١(‏ مليون فنك 
بسبب الحرب الروسية ‏ اليابانية(97) ٠‏ وبئاء على تعليمات حكومة 
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فعططدة©) #النظ: نفرنسية تكلم السبفير الفرنسي في سان بطرسبورم 
مع المسؤولين الروسيين عسول الموضوع واخذ دلكاسييه الموضوع على. 
عاتقه: عندها بدأت المباحثاتك مع روسبيا ٠‏ وعلى الرغم من ان الاخيرة قبد 
اعتوفت- بان مجموع قيية ما استوردته . روسيا من فرنسا. خلال الاعوا.م 
1984-1 قد بلغت )١80(‏ مليون فرنك » الا أن روسيا رفضت. ان 
تلزم. نفسها. بأية تمهدات(917) ٠‏ وهكذا شهدت العلاقات الفرسبية ب 
الروسية توترا الى درجة اصابها التدهور بحلول شهر مايس / مابو عام 
4 *إفقد اخبر ممشثل روسسيا المالي في باريس في " مايسس / مايق 
حكومته' بان موقف ترنسيا لم يتبدل. تجاه اليابان «. لكنه تبدل ‏ نحونا نحو 
الاسموء ‏ 4(/ة) + 
شحعت هذه التطورات الامبراطور الالماني > الذي ايده بيلورف 
وهولشستاين(39) » على التقرب من روسيا بهدف اعادة عزل فر سنا من 
القَارم الاوربية مرة أخرئ ٠‏ وبذلك نحقق المانيا هدفين في آن واحد : 
القضاء غلى الخلف الفرنسي ‏ الروسي , وتحييد الوفاق الودي الذي ' 
تم التوقيع عليه حددينا بين: بريطانينا وفرنسا ٠‏ ففي آب /: اغسطس 
5 ارسل الاميراطور الالماني مذكرة الى ممثلي المانيا في الخازج جاء 
نيها: «ان هذه ( الحرب (أروسية ‏ اليابانية ) معركة حاسمة “بين 
النسيحية والبوذية » بين الغرب المتحضر والشرق شنبه المتحضر ٠:‏ انها 
ظ معرلة- +٠٠‏ حيث اجتمعت فيها اوربا متحدة كالولايات المتحدة الاوربية 
تحت القيادة الالمانية للدفاع عن ممتلكاتها العزيزة > لاننا ملزمين بذالك 
٠-٠‏ لذا فان تعاطفنا بحق مع روسيا » وعندما يكون الاسسطوك ( الزوسي ) 
في البلطيق جاهمر' ومدريا يجب ان يبحر لاخيضاع السيادة عل البحسسن. 
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وينتزعها من اليابان ٠٠١‏ ان مستقبل روسيا واوربا بصورة غير مباشرة في 
خطر ٠‏ انني اعرف بأن علينا ان نحارب يوما اليابان وحتى الموت + وانني 
إعمل ها. بوسعي لتحفيق ذلك.٠‏ ان الروس سيساعدونا وبالتاكيد فيما 
بعد في صد اليابان.,. ولكن من الافضل لو ان بمقدورهم ان يوجهوا لهم . 
ضربة مميتة ٠ )0٠١(»‏ ش 
استغلت المانيا تردي العلاقات الفرنسية ‏ - الروسسية والتي ساهمت 
فيها عوامل عديدة ٠‏ فوقوف فرنسا على الحياد خلال الحرب الروسية - 
اليابانية , وتردد فرنسا في منح رؤسيا قرضا جديدا لتغطية نفقات 
الحرب ء والحمقة الشعواء التي ششنتها الصحافة القرنسية ضد روسيا 
والتي لم تنفع الرشوة التي قدمتها الاخيرة بناء على مشسورة المسؤولين 
الفر نسيين ٠‏ الى هده الصحف من تخفيف حدة هذه الحملة(١١٠)‏ كل هذه 
العوامل دفعت كلا من روسيا والمانيا الى التقارب من بعضهما ٠‏ فقد ذكر | 
الملحق الفرنسي في سان بطرسبورغ في حزيران / يونيو 1905 يان 
روسيا تخطط شيراء معدات وأسلحة المانية وبخاصة مدافم ترص مكا 
وانه لا توجد أية طلبات روسية من فرنسا « لانه ليس في نية وزير الحرب 
الروسي طلب معدات ( فرنسية » لاستخدامها في الحرب » ٠‏ بل افق . 
الملحق العسكري الروسي في في باريس لم يستلم أية تعليمات هن حكومته 
بشأن أية طلبات(؟١٠) ٠‏ اضافة الى ذلك ذكر دبلوماسيون فر نسيون في 
برلين وسان بطرسبورغ انباء عن مفاوضات المانية ‏ روسية يشأن التوصل 
الى معاهدة تجارية جديدة ٠‏ وذائر السفير الفرنسي في برلين بول بيهورد 
11 لتتة8© إن المفاوضات أخذت تتعثنز يسبب معارضلة الروس 
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الالآن ٠‏ الذين كان هدفهم هو جعل روسيا تعتمد اعتسادا كلييا على 
صادراتها المصنعة(5١٠)‏ . استغلوا تردد الفر نسيين في منج الروس 
التقروضن اللازمة لتغطية نفقات حربهم مع اليابان » وكذلك استغلوا ظروف 
روسيا الداخلية الصعية وموقفها الحصرج في الشرق الاقصى(8١٠)‏ 2 
فوعدوا الروسس انه في حالة قبولهم لبنود المعاهدة التجارية الجديدة 
والتوقيع عليها ٠‏ فان المانيا ستمنح روسيا قرضا ٠‏ وكان الروس يعتقدون 
هن جانبهم بان عليهم قبول المعاهدة التجارية التي اعترفوا بانها لصالح ' 
المانيا لانهم كانوا يأملون الحصول على تأبيد المانيا الدبلوماسي في حريها 
مع اليابان(5١٠)‏ + وبذلك تمت الصفقة » فمقابل قبول روسيا لينود 
المعاصدة التجارية وافقت المانيا على منح روسيا قرضا وبعد ان تم التوقيع 
على المعاهدة التجارية في تموز / يوليو ١1١4‏ بدأت المفاوضات لمنح 
قرض الماني لروسسيا(/ ٠ )١٠١‏ وقد اثارت هذه الصفقة استياء فرنسا وادت 
الى تدهور العلاقات الفرنسية ‏ الروسية(م١06) ٠»‏ 

وفي الوقت نفسه وقمع 2زلانة1 خرءطاله المدي العام لشركة خط 
هامبورغ امريكا عطتط هغلتاعمدهم -- 1181101018 وبتشجيع من 
الاميراطور الالماني ولكن من دون علم الحكومة الالمانية(5١٠)‏ , عقدا مع 
الحكومة الروسية تتمهد الشركة الالمانية بتزويد الاسطول الروسي في 
بحر البلطيق الذي يعتزم التوجه الى الشرق الاقتصى يكمية من الفحم | 
تقدر ب (98؟) ألف طن خلال ابحاره من الساحل الشرقي للداتمارك 
وحتى جنوب شباخهاي ٠‏ وعندما نشيرت 22616 تام صنطة 
الصادرة في لندن نص العقد في نشرتها الصادرة في الثاني عششر من ايلولم / 
سبتمير. عام ١305‏ احتجنت اليابان وطليت من المانيا الغاءم + وحاول 


١51١‏ مه 


بيتلوف , الذي خشي ان تتعرض سفن الوقود التابعة للشتركة الالمانيسة , 
لهنجمات السفن: الحر بية اليابانية » احبار الشركة على ايجاد طرق ووسائل 
من أجل التخلص من هذا العقد ٠‏ لكنن جه ود المسنتشسار الالماني بأعت* 
بالفنسل يسبب العلاقة الحميمة التي كانت تر بط مدير الشمركة- 
بالامبراطور الا:'ني ا وسبب موقف الاختن المؤيد لروسيا(١١0) ٠‏ ورداا 
على الاحتجاج الياباني ٠‏ فقد اكدث المانيا انه طالما ان العقد هو ( خاص 
وتجاري ) ليس من حق: الحكومة الالمانية التدخبل ٠‏ وفي الحقيقة ان 
الأمبر اطور الالماني “كان مهتما بهذا العقد ويدعمه ٠‏ لذلك اعطي الاواممر بان 
لا نتم اعاقة اعمال شركة خط هاميورغ ‏ امريكا « وان تعطى الحرية 
للقيام بأي عمل تشاء » ء لان بهذا العقد وسسيلة للتقرب من زوسيا ٠‏ 
ولو مارست الحكومة الالمانية ضغوطا على: الشركة الالمانية واجبرتها على 
الغاء عقدها همع روسيا ء فان هذا ٠‏ وبالتأكيد . سيؤدي الى اشستياء روسنيا 
وبالتالي سيحبيط خطط ارسال الاسطوقؤل الروسي الى الشرق(١١١)‏ " 
فكان الامبراطور الالاني يبسدف من وراء تشجيع روسيا على ارسال 
اسطولها في بحر .البلطيق الى الشرق الاقصى والقضاء عليه في الحرب مع 
التذابان الى تحقيق هيمنة بحرية المانية في هذا البحر وبدون اي منافس 
ولعدة: سنوات قادمة والى انعاشى صناعة السفن الالمانية من خلال طلبات 
رؤسيا المقدمة لاانيا لتشييد سفن حربية تحل محل سفن اسطول بحر 
البلطيق الذي سيتع تدميره في الحرب مح اليابان(؟١١) ٠+‏ وبذلك سنيحصل 
الاشبراطور الالماني على تأييد الصناعيين الالمان في الرايخشضتاغ في معالجة 
تعاظم قوة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين في الرايخشتاغ ٠‏ 

لقد عملت المانيا بشستى الوسائل تقديم. « العون » الى روسيا ٠.قبعد‏ 


يي 5 


الهزائع العسكرية التي منيت بها روسيا وبخاصة في شهر آب / أغسطي 
عام ١905‏ فقد اتخذت المانيا اجراءات عديدة لمساعدة روسيا ٠‏ فوافقت 
على رسو السفن الحربية الروسية في ميناء كياوجو الال ماني والتزود 
بالوقودز+١1) ٠‏ وعندماء احتجت اليابان عبر سفيرها في برلين ضد هذا 
الاجراء » عير الامبراطور الالمماني عن غضميه واستياءه ضد الاحنجاج 
الياباني + ولمح أيضما باشارات تهديد ضد بريطانيا(ة١١)‏ ء التي كانت 
قد حذرت المانيا لتقديمها التسهيلات الى روسيا ٠‏ وقد استفل الامبراطور 
الالماني هذه الفرصة وأرسل في ١5‏ تشرين الاول / النتوس ١1١5‏ برقية 
الى القيصر الروسي هدتها توسيع الهوه بين فرنسا وروسيا واحنداث 
الشقاق بين بريطانيا وفرنسا ويخاصة بعد التحذير البريطاني لالمانيا ٠‏ 
فقد طلب وليم الثاني من نيقولا الثاني « ان تذكدر حليفتكم بالالتزامات 
التي تعهدت تجاهكم في .٠خاهدة‏ الحلف الثنائي » ٠‏ وتذلك أراد وليم 
الثاني تعميق الخلافقات بين بريطانيا وروسيا ٠‏ ققد اخبن الامبراطور 
الالماني القيصر الروسي ان بريطانيا قد زودت السفن الحربية اليابانية 
بالفحم منذ اندلاع الحرب الروسية - اليايانية . وقامت أيضا ببيع (:8) 
ثلاثين 'سفينة بخارية(5١١)‏ + وطليت سفنا حر بية من بريطانيا5١١) ٠‏ 

اضافة الى ذلك حاولت المانيا التأثير في سياسة روسيا البحرية 
خلال الحرب من خلال الامبراطور الالماني وكذلك الملحق الالماني في 
العاضمة الروسية ٠‏ فقد نصح الامبراطور الالماني القيصمر الروسي في ' 
الثامن من تشرين الاوك / اكتوير ١3014‏ يان يقوم الاسطول الروسي 
المحاصر: في بورت ارثر بالهجوم على الاسطول الياباني والقضاء عليه قبل 
وصنوك اسطول بحر البلطيق وبذلك « يمهد الطريق الى تجاح مظفر 
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لاسطول بحر البلطيق ٠٠٠‏ ويتمكن من تحقيق انتصار سهل عيل عدو 
متضرر غير قادر على اصلاح سفنه أو بناء سفن جديدة ٠‏ وبذلك تعمود 
السيادة البحرية اليكم وتصبح القوات البرية اليابانية نحت رحمتكم » 

واوصى وليم الثاني بان تقوم روسيا بشراء سفن حربية من المانيا « لكي 
يكون لديك خلال سسنة أو سنتين وفي خلال مفاوضات السلام احتياطي 
لغفرض شروطكم وان يجعلكم مستقلين عن التدخل الاجنبي ٠ )١١17(6‏ 
وعندما طلب بيلوف من نير بتز وزير البحرية في ١9‏ ايلول / سبتمبر 
ارصال تعليمات الى الملحق البحري الالماني في سان بطرسبورغ يطلب منه 
أن ينصح الروسى باخراج سفتهم الحربية من بورت ارثراء وجد ان وزير 
البحرية قد سبقه في ذلك ٠‏ لكن الاخير وجد ان الملحق البحري الالماني 
كان قد اسدى النصيحة للروس ٠‏ ويبدو ان الملحق البحري الالماني قد 
قام بهذا العمل بناء على أوامر من الامبراطور الالماني الذي كان يتدخل في 
شؤون البحرية الالمانية باعتياره القائد العسكري العام الذي له علاقات 
مباشرة وشخصية رمع الضباط والملحقين البحر بين الالمان ف الخارج(8١0) ٠‏ 
وعندما قام الامير هئري شقيق الامبراطور الالماني بزيارة الى روسيا في 
شهر آب /. اغسطس طلب القيصمر الروسي من الامبراطود الالماني ان 
يقرم الاسطول الالماني بحماية الاسطول الروسي الذي ستقوم شركة خط 
هامبورغ ‏ امريكا يتزويده بالفحم حتى الشرق الاقصى » ضد هجمات 
الطوربيدات اليابانية في بحر البلطيق وبيحر الشمال ٠‏ ومن دون ان 
يستشير وزارة الخارجية امسر الامبراطور الالماني وزارة البحرية ووزارة 
الداخلية في البحث عن يابانيين مشتبه بهم ٠‏ فتم وضع الموانيء ووحدات 
البحرية الالمانية في حالة من اليقظة والتأهب + وبدات الدوريات البحرية 
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بمراقبة المياه(9١١) ٠‏ من جهة أخرى قامت المانيا بترويد ثلثي احتياجات 
روسيا من المعدات العسكرية منذ اندلاع الحرب الروسية ‏ اليابانية(١١1)‏ 
وعكذا ظهر التقارب الالماني ‏ الروسي للمراقبين » وبخاصة 
البريطانيين . وكان اتفاقية سرية تم التوصل اليها بين روسسيا والمانيا 
بشأن الشرق الاقصى كما ادعت جريدة التايمس اللندنية في عددها الصادر 
يوم ١5‏ ايلول / سسبتمبر ٠‏ بل ان بعضى المسؤولين البريطانيين اعتقدوا 
« وجود تفاهم وثيق بين روسيا والمانيا ٠» )١5١(»‏ 
0 وعملت امانيا في الوقت نفسه على تحريض روسيا ضد بريطانيا ٠‏ 
فقد اخبر الامبراطوو الالماني القيصر الروسي يان بريطانيا قد هددت 
بالتدخل الى جانب اليابان في حالة تقديم المانيا أية مساعدة لروسيا 
كتزويد اسطولها المنوجه الى الشرق الاقصى بالوقود + واخبر وليم الثاني 
نيقولا الشاني ايضسا يان بريطانيا تستعد لارسال حملة إلى 
افغانستان(؟؟١) ٠‏ وحذر الامبراطور الالماني قيصر روسيا بان يكون 
الاسطول الروسي الذي ترك بحر البلطيق الذي يريد عيور بحر الشمال 


في طريقه الى الشرق الاقصى حذرا من وجود قوارب مجهولة الهوية ضمن 
قوارب صيد الاسماك البريطانية المتواجدة بالقرب من ميناء مل إلتاء؛ 


الانكليزي(؟5١) ٠‏ وان عملاء لليايان قد زرعوا القشاما في يحبر 
التشمال(5؟١) ٠‏ وفي ليلة "١‏ تششرين الاول / اكتوبر وبينما كان الاسطول 

الروسي يعبر منطقة 1881 م1088 في بحر الشمال ظن الاسطوك 
الروسي ( القليل التجربة ) بأن قوارب ضيد الاسسماك البو يطانية طود بيدات 
يابانية ففتم عليها النار خطأ مما ادى الى اغراق سفينتين واصابة سفينتين 


اخرتبين بآضرار وقتلى سبعة صيادين ابر يطانيين ٠‏ وقد نحم عزهذا الحادثت 


عد 8آ]زااهت 


ازدياد الشعور المادي ضد روسيا في بريطانيا ووصل التوئر بين. الدولتين 
الى درجة بدت الحرب وشريكة(2؟١)‏ * ولم يقتصر التوتر..بين روسسيا 
وبريطانيا ووصل التوتر بين الدولتيئ الى درجة. بدت الخرب 
وبريطانيا فحسب بل شمل كافةاوريسا ٠‏ فيموجب 
بود الجلف الفر نسي - الروسسبي قفان على فرتسسينا 
ان تساعد روسيا في حالة نشوب حرب روسية ل بريطانية. ٠‏ وان المانيا 
أصيحت «١‏ متورطه “ا في مساعدة روسيا » س ازداد الاعتقاد بان الماننا 
هي حليفة روسيا ٠‏ ففي حالة قيام بريطانيا بمهاجمة رؤوسيا فانها قد 
تهاجم. المانيا وبذنك ننتهز هذه الفرصة للتخلص من المنافسة التجارية 
والبحرية الالمانية ٠‏ من جهة أخرى. وجدت المانيا نفسها مهددة في الدخول 
في حرب لاجل روسيا التي لم تعد المانيا بشيء بعد ٠‏ ومع ذلك فان قادة 
المانيا وبخاصة الامبراطور ومستشاره ٠‏ اعتقدو] بان عليهم ان يحاولوا 
التوصل الى حلف مع روسيا ٠‏ فأغتنم الامبراطور الالماني فرصة التقارب 
' بين روسيا والمانيا وبعث لمنيصر الروسي برقية ه شخصية » في ١4‏ تشرين 
الاول / اكتوبر عام ١1*5‏ اوضح فيها « بان الصحافة الانكليزية استمرت 
ولفترة من الوقت تهدد المانيا سيب الستماج بارسال الفخم الى اسطول 
البلطيق الذي هو الان في طريقه ( الى الشرق الاقصى ) ٠‏ .وانه. ليس هن 
المستبعد ان تقوم الحكسومة اليابانية والبريطانية بالاحتجاج معا ضيد 
آتزويدنا لسفنكم بالفحم * وان الغاية من وراء مثل هذا التهديد في الدخول 
في حرب ( الى جانب حليفتها اليابان ) ستكون انزال الشسلل التام 
باسطولكم البحري والعجز عن تحقيق غايته يسبب حاجته الى الوقود ٠‏ 
وانه يجب مواجهة هذل الخطر الجديد بالاتفاق بين روسيا والمانيا معا . 
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ويجب تذكير حليفتكم فرنسا بالتزاماتها التي تعهدت بها بموجب معاهدة 
الحلف الثنائي معكم ٠٠‏ وانه من المستحيل ان تحاول فرنسا التهرب عن 
واجبها الواضح تجاه حليفتها عند دعوتها ٠‏ ( وان ) دلكاسييه ٠٠٠‏ يدرك 
بان الاسطول اليخري البريطاني ليسى باستطاعته. مطلقا ان يجمسي 
باريس ٠‏ وبهذا الاسلوب » سيتم تشكيل تجمع من أقوى ثلائة قوق 
اوربية » وبذلك سيهاجم التجمع الانكليزي ‏ الياباني الذي سيفكر مرتين 
قبل الاقدام على عمل ما » + وأخير وليم الثاني نيقولا الثاني ان مجموعة 
شركات ايطالية تطلق على نفسها 1156 مضتللتتاطصتطك تصوء 1 عط1 
تقوم بتسييد ثلائة سفن حربية: مدرعة زئة كل واحدة منها (؟١)‏ الف طن٠‏ 
إلى اليايان ٠‏ لذنك كرر الامبراطور الالماني لزميله الروسي اقتراحه 
السابق بوجرب .قهام روسيا طلب سفن حربية جديدة تكون جاهزة وقت 
انثهاء حربها ممع اليابان « وان شركاتنا الخاصة ستكون سعيدة جدا 
باستلام العقود »(53؟١) ٠‏ وعندما استلم القيصر الروسي. برقية الامبر اطور 
الالاني كان اسستياءه ضد البريطانيين كبير! بحيث ذكر لوليم الثانى 
«د يانه ليسى أدى الكلمات لاعبر فيها عن سخطي أسلوك انكلترة » في 
الحادثة. التي وقععت في بحر الشمال ٠‏ وعلى الرغم ان نيقولا الثاني اقترح 
على بريطانيا تشكيل لجنة دولية للتقصي عن هله الحادثة إلا انه اخير 
الامبر اطور الالماني في 3 اتنشئرين الاول / اكتوبر ١9١5‏ « بانني اتفق 
نماما مع تذمرك من سلوك اتكلترة حول قيام السقن الالمانية بتزويد 
سفننا بالوقود ٠‏ بينما تفهم هي ( بريطانيا ) وحسب طريقتها الخاصة 
اسسى الوقوف على الحياد ٠+‏ وبالتأكيد فان الوقت مناسب لوضع حد لمثل 
هذا السلوك ٠‏ وان الطريق الوحيد ٠‏ وكما تقول » هو بضرورة توصل 


المانيا وروسيا وفرنسا الى اتفاق لوضع ترتيب يهدف الى القضاء على التكير 
والغطرسسة الانكليزية ‏ اليابانية ٠‏ فهل ترغب في صياغة الخطوط 
الرئيسة اثل هذه المعاهدة وتخبرني ؟ وحالما نوافق عليها فان فرتنسا 
ستكون ملزمة بالانضمام الى حليفتها ٠‏ إن مثل هذا التجمع كان يدور في 
خلدي . وانه يعني السلام والامن للعالم »(/19؟١) ٠‏ رد الامبراطور الالماني : 
« اننا تعرف بان المتطرقين واأجماعات المناهضة للمسيحية ( في فرنسا ) 
والتي هي الان قوية » تميل إلى انكلترة +٠٠‏ ولكنها تعارض الحرب ٠٠٠‏ 
وتكن الجماعة القومية والدينية الكراهية لانكلترة وتتعاطف مع روسيا 
الا انها لا تريد التدخل الى جانب روسيا في الحرب الدائرة ٠‏ وتقف 
الحكومة الجمهورية على الحياد بين هاتين الجماعتين وسوف لا تقدم على 
اي عمل ٠‏ وتعتد انكلترة على هذا الحياد وعلى ما سينجم لروسيا من 
عزلة ٠‏ وحتى نطمئن هؤلاء الجمهوريين فقد اعطت الكلترة المغرب الى 
فزرنسا * وان بلدافع وراء السياسسة الانكليزية في اعطاء هذا التأكيد 
الصارم هو حصولها دلى نأثيد مطلق يضمن بقاء فر نسا على الحياد ويضمن 
اعطاء تأبيدها الدبلوماسي لانكلترة ٠‏ ان هذا الوضع غير المعلن سيتغير 
نحو الاحسن حالما تجد نرنسسا نفسها وجها لوجه امام ضرورة الاختيار 
والاعلان صراحة بالانضمام اما الى ساث بطرسبورغ أو لندن »(8؟١١)‏ 

وفيما بخص مسودة معاهدة الجلتب الالماني سمه الروسي والتي صاغ بنودها 
بيلوف ووافق عليها الامنراطور الالماني ٠‏ فقلد تضمنت أن تدخل حيسز 
التنفيذ خلال الحرب الرومية ‏ اليايانية وانه اذا تعرض أحيد أطراف 
الحجلف الى هجوم من قيل دولة اوربية فان الطرف الاخر يساعد حليفه 
وان على روسيا والمانيا العمل معا عند الحاجة لتذكير فرنسا بواجباتها 
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التي التزمت بها في معامدة الحلف الفرنسي - الروسي ٠‏ واقترح وليم 
الثاني على نيقولا الثاني أيضا التوصل الى انفاقية دائمية. يشأن تزويد 
: اسطول روسيا المتوجه نحو الشرق الاقصى بالفحم ٠‏ وعلى الرغم من ان 
الامبر اطور الالماني كان يدرك ان فرنسا سوف لا ترحب بهذه المعاهدة الا 
انه اعتقد انه عندما يتم توقيعها من قبل روسيا والمانيا فان فر نسسا ستجد 
نفسها مضطرة لان تقرر وبسيرعة اما الانضمام الى هذه المعاهدة ضد 
بر يطانيا أو انهاء الحلف الفرنسي ‏ الرومني وبالتالي مواجهة المانيا في 
المستقبل القريب(9؟0) ٠‏ وان فرنسا ستدرك أيضا بانه ليس بمقدورها 
الوقوف على الحياد في حالة نشوب حرب روسية - بريطانية ولذا فانها 
ستمارس ضغوطا كبيرة على بريطانيا قد تؤدي الى القضاء على الوفاق 
الودي(١١١) ٠»‏ 

وحاول وليم الثاني اثارة غضب نيقولا الثاني ضد بريطانيا وفرنساء 
:واثارة حماسته ورفع معنويات روسيا بعد المزائم التي منيت بها على يد 
اليابان حتى تحارب الى النهابة ٠‏ ففي ١4‏ تشرين الاول / اكتوير ذكر 
الامبراطور الالماني للقيصر الروسي بان السفير الياباني في سان بط رسبورغٌ 

مستنتكل موجود في باريس لاقناع فرنسا وبريطانيا بالقيام بدور 

الوساطة لانهاه الحرب ااروسسية . اليايانية لصالح اليابان ٠‏ وعلل 
الامبراطور الالماني :لتدرك الياباني بانه دلالة عجر اليابانيين عن مواصلة 
الحرب واتهم يحاولون اتهاء الحرب على امل الحصول على متشيوريا خلال 
مفاوضات السلام مع روسيا التي ستجري بعد ايقاف الحرب « وانني 
اعتقد انه من واجبي اخباركم ٠٠٠‏ بما يجرى وراء الكواليس 0831(6) ٠‏ 
وعلى الرغم ان القيصى الروسي كان يدرك غاية الامبراطور الالماني في زدع 


عه ١59‏ له 


الشقاق بين روسسيا وفرنسا وبريطانياء قانه أكد له بان م روسيا 
ستخوض هذه الحرب حتى النهاية الى ان يتم طرد آخر ياباني من منشبوريا 
وبعد ذلك يمكن .التحدث عن مفاوضات السلام وعلى ان تكون بين الطرفين 
المتحاربين فقط »(؟1؟١) ٠‏ وابدى الامبراطور الالماني امتعاضه من. موقف 
القيصر الروسي باحالة حادثة بحر الشسمال الى المحكمة الدولية ٠‏ فأكد 
للقيصر الروسي في الثلائين من تشرين الاول / اكتوبر. بان سمع من 
« مصدر خاص » نان صياوي الاسماك البريطانيين قد اعترفوا بوجود 
قارب بخاري مجهول الهوية ضمن قوارب الصيد العائدة لهم(5؟١)‏ > ثم 
' الخبز القيصر الروسسي في ١6‏ تشرين الثاني / نوفمبر بانه علم من «.مصدر 
موثوق في الهند » بان بريطانيا تستعد الى ارسال حملة عسكرية الى 
افغانستان أوضعها نحت السيادة البريطانية ٠‏ وأكد وليم الثاني ما ذكره 
سسابقا بان اليابانيين يدوا يشعرون. بالتعب والمال من الحبرب » وان 
خسائرهم في بورث ارثر كانت خمسين الف قتيل ٠‏ لذلك طليوا من فر نسسا 
وبريطاني التوسط لانهاء الحرب والحصول على منشوريا وبورت ارثر » وان 
هاتين الدولتين اوعزنا لصحافتهما ترويج فكرة الوسساطة(85؟١) ٠‏ وبعد 
أيام اوضح وليم الثاني خطة الوساطة المزمع تبنيها من قبيل قرسا 
وبريطانيا + فذكر للقيصر .الروسي. ان لانسداون وزير خارجية بريطانيا 
قد .طلب من اليابانيين ان يطلبوا من بريطانيا ان تقوم بعملية الوساطة 
وان بحددوا أيضا الشروظ التي يجب على روسسيا ان تقبلها من أجل انهاء 
الحرب ٠‏ وقد ارسلت اليابان شروطها التي اعتبرها لانسداون قاسية , 
فطلب تخفيفها ٠‏ وذكر الامبراطور الالماني بان وزير خارجية بريطانيا قد 
أكد لليابانيين بانه يجب اباد روسيا من منشنوريا وكوريا واعطاتهنا 


لليابان , واه تم اخيار فرنسا 'بهذه الخطط ٠‏ وأوضح وليم الثاني لنيقولا 
الثاني « بانهم سيقدمون لكم جز من بلاذ فازس كتعويض »2 ومن 
الطبيعي ان يكون بعيدا عن ساحل الخليج ( العربي ) ٠*٠‏ الذي تريد 
انكلترة ضمه لنفسسها , لانها تخاف لن تحصلوا على هنفذ ف المياه الدافئة 2 
الذي يجب ان تحصلوا عليه لانه حقكم » لان بلاد فارس على وشسك” 
السقوط تحث سيطرة الحكومة الروسية ٠‏ وسيمنحكم هذا منفذا تجازيا 
عظيما لذلك تعمل انكلترة على منعكم من ذلك ٠‏ وربما قد اخبركم 
دبلوماسيوكم بهذه المعلومات قبلي ٠‏ ولكن . ومع ذلك فانني ارى انه من 
واجبي اخباركم بكل ما اعرفة من اخبار خطيرة وجديرة بالتصديق وانهنا 
من مصادر موثوقة تمامأ » + واختتم الامبراطور الالماني برقيته قائلا : 
« وهكذا » فانكم ترون بان مستقبل جيشكم مشرق وسوف تتمكنون من 
تغيير النتيجة ضد العدو ( اليابان ) ٠‏ وادعوا الله ان يكلل جهودكم 
بالانتصار التام . بيئما سأستمر أنا في مراقبة كل شيء لصالحكم »(050) 2 
وتاكيدا على الصداقة الالمانية لروسسميا , اقترح الامبراطوز الالماني القيام 
بمظاهرة روسية ‏ المانية مشستركة على الحدود الافغانية ‏ الروسية(0) ٠‏ 

وعلى كل حال ٠‏ فقد جرت في شهر تشرين. الثاني / نوفمبر مفاوضات 
بين المانيا وروسسيا وتم تبادل مسودة مغاهدة التحالف بعد ان اقترحت 
روسيا اجراء عدة تعديلات عليها والتي وافقت المانيا على ادشالها(/1 09 ٠‏ 
الا ان « المباحثات » وصلت الى طريق مسدود ٠‏ فقد اراد الالمان توقيم 
معاهدة التحالف والدفاع مع روسيا ليجبروا فرنسا بالتالي الى الانضمام 
الى هذا الحلف ٠‏ في حين اعلن الروس عن استعدادهم التوقيع على المعاهدة 
شرط اخبار فرنسا بذلك والطلب منها الانشمام اليها(84؟١) ٠‏ فقد اخبر 


- 5١ ل‎ 


نيقولا الثاني وليم الثاني في ؟؟ تشر ين الثاني / ثوقمبر انه طالما ان معاهدة 
التحالف لم يتم التوقيع عليها فانه يمكن ادخال بعض التعديلات الطفيفة 
عليها « في حين انه اذا صادقنا عليها فان هذا يبدو وتأننا نحاول ان 
نفرض المعاهدة على فرنسا ٠‏ والفشل في مثل هسه الحالة سيكون سهلا ٠٠‏ 
لهذا السبب اطلب موافقتكم باخبار الحكومة الفرنسية بهذا المشروع 
وسوف اعلمكم برقيا حال حصولي على ردها »(159) + ان موقف القيصر 
الروسي هذا يعني « رففى صريح لاية فكرة للتوصل الى تسوية من دون 
معرفة فرنسا المسيقة )١1+(»‏ + ويرجح التغيير الذي طرأ على الموقف 
الروسي الى عاملين الاول ٠»‏ أن القيصر الروسي جابه معارضة وزرائه 
وبخاصة لامسدورف ؛ الدين يعرفون كيف يقنعون قيصرهم فأوضحوا له 
ان يكون حذرا في تعامله مع فرنسا وان لا يضعها في هذا الموقف خشية 
ان تتصرف سلوك ليس في صالح روسيا كأن تضعف روايط الحلف 
الفرنسي ‏ الروسي اى ان 'نوثق علاقتها مع بريطانيا » عدوة روسنيا(١51١) ٠‏ 
والثاني ان التوتر الذي كان قائما بين روسيا وبريطانيا والذي وصل الى 
درجة اعلان الحرب بين الدولتين قد زال ٠‏ فلم تنشب الحرب بسيب 
حادثة اطلاق النار على قوارب الصيد البريطانية لان الدولتين لم تكن 
راغبتين في الدخول في حرب ء بل انهما انفقتا الى الاحتكام الى محكمة العدل 
الدولية لتسوية الموضوع(55١) ٠‏ واعلنت روسيا آنها ستنزل العقاب 
بضباط الاسطول الروسي الذذين اطلقوا النار اذا ثبت تقصيرهم ٠‏ 
امتعض الامبراطور الالماني من موقف روسسيا هذا 2 وعبر عن دهشته ٠‏ 
فقد همثى على رسالة السفير الالماني في لندن والمرسلة الى وزارة الخارجية 
الالمانية بما يلي : 
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ديا للخزي ! لا يمكن لاحد ان يسمح للاجالب بمحاكمة ضياطه 
الذين قامو! بعمل أثناء تأديتهم الواجب المناطا بهم ٠ )١55(»‏ اما فيما 
يتعلق بموقف القيصر الروسي من معاهدة الحلف الالاني الروسي » 
فقد كانت قناعة الامبراطور الالماني « الراسخة » هي د إن اخيار فر نسا 
بالمماحدة قيل التوقيع عليها عملية خطرة جدا وان نتائجها تعارض 
رغباتنا » ٠‏ وانه في حالة التوقيع على هذه المعاهدة «ه التي تلزم كل طرف 
تقديم المساعدة المتبادلة سوف تجير فرسما عل الضغفط. على انكلترة 
لتلتزم. الهدوء وان تحافظ على السلام خوفا من الحاق «نخطر بمكانة 
فرنسا ٠‏ ولكن اذا علمت فرنسا ان المعاهدة الروسية - الالمانية هي قيد 
الشروع ٠‏ وان التوقيع عليها 'لم يثم بعد » قانها ستخير ذلك ويسرعة 
صديقتها ( ان لم تكن حليفتها السرية ) انكلترة والتي ترتبظ معها يوفاق 
ودي وان نتيجة هذا الاخبار سيكون يدون شك هجوما سريعا من قبل 
القوتين المتحالفتين انكلترة واليابان على المانيا في أوريا وكذلك في اسيا ٠‏ 
وان سيطرتهم البحرية المطلقة سوف تعمل على تحجيم عمل اسسطولي ٠‏ 
الصغير وسيؤدي الى شل المانيا مؤقتا ٠‏ وان هذا سسيؤدي الى قلب 
معادلة التوازن في العالم في غير صالحنا ٠‏ وبالتالي فانه عندما تبدآاون 
مفاوضات السلام فستجدون انفسكم وحيدين وتحت رحمة اليابان 
وأصدقائها القرسبين والمبتهجين ٠‏ انها رغيتي الخاصة ٠٠٠‏ في الحفاظ 
وفي تعزيز معادلة التوازن العالمي المهددة بالخطر من شلال انفاقية بين 
روسيا والمانيا وفرنسا ٠‏ ويمكن تحقيق ذلك فقط اذا أصبحت معامدتنا 
حقيقية واذا توصلنا الى اتفاق بأي شكل كان ٠‏ إن اخبار قرنسا مسبقا 
سيؤدي الى كارثة ٠‏ ومع ذلك , فاذا اعتقدت انه من المتعذر التوصل الى 
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معاهدة معنا من دون استحصال موافقة فرنسا المسبقة فان الخيار ؛لامن 
هو عدم التوصل الى أبة معاهدة مطلقا ٠٠٠‏ وستيقى علاقاتنا وشعورنا 
المتبادل كالسايق » وسوف استس في محاو لتي ان أقدم لكم ما يتفعام ٠‏ 
وهكذا توضح موقف الامبراطور الالماني : اما التوصل الى معاهدة سريه 
أو لا شيء(ة14) ٠‏ ومهما يكن , فان القيصر الروسي أند للامبراطوز 
الالماني في السابع من كانون الاول / ديسمير عام 19084 موقفه السابق 
والصريح هن معاهدة الحلف المقترحة وهو انه سوف لا يوقع المعاهدة ما لم 
تعرض على فرنسا ء حليفته لمدة عشسرة أعوام(55١)‏ ويتم استحصال 
أموافقتها ٠‏ وازاء الاصرار الروسي هذا اخبر وليم الثاني نيقولا الثاني في 
الحادي و لعشرين من كانون الاول / ديسمير انه تسيب الموقف الروسي 
فانه من الافضل الاكتفاء يتوقيم اتفافية المساعدة المتبادلة التي تنص عل 
وقوف المانيا وروسيا جنبا الى جنب في حالة اندلاع حرب مع بريطانيا 
كنتيجة لقيام المانيا بتزويد الاسطول الروسي في البلطيق بالوقود وهو 
في طريقه الى الشرق الاقصى(57١)‏ + وهكذا بات محاولة الامبراطور 
الالماني يفصل روسيا عن فرنسا بهدف القضاء على الخلف الفر نسي 5 
الروسي بالفشل والتي هي « الاخفاق الشخصي الاول في حياتى وأمل ان 
لا يكون الاول في سلسلة من تجارب ممائلة »(ا5١) ٠»‏ 

ويبدو ان القيصر الالماني ومستشاره قد وقعوا في خطأ عند تقييمهم 
لطبيعة العلاقات الفرنسية ب الروسية وانعكاساتها. على المانيا . فلم 
يفترض هؤلاء ان ينود الحلف الفرنسي - الروسي ٠‏ والتي لم يطلعوا 
عليها 2 كانت موجهة ضد المانيا ٠‏ اضافة الى ذلك فانهم كانوا يعتقدون 
بامكانية اقامة علاقات ودية بين المانيا وروسيا لانهم كانوا يتصورون بان 
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روابط الحلف الفرنسي ل الروسي ضعيفة جدا بل ان اسباب تكوين 
هذا الحلف قد زالت ٠‏ لذلك فعندما اقترحوا معاهدة الحلف مم روسيا 
كانوا يأملون إنه اذا أصبحت فرنسا عضوا فيه فبذلك يتم تشكيل عصبة 
قارية ضه بريطانيا , واذا رفضت فان هذا سيؤدي الى حل الحلف 
الفرنسي ‏ الروسي ٠‏ ففي حالة موافقة فرنسا على الانضمام الى معاهدة. 
الحلف المقترحة » فان هذه سيدعم سياسة المانيا العالمية وسيتم تشجيع 
الروس ضيد البريطانيين في الهند , وستلعب فرتسسا دورا في اوريا حيث 
سسميتحمل اسسطولها عبئا كبيرا في المياه الاوربية ٠‏ ولو جاءت المانيا لمساعدة 
. روضيا في محنتيا هذه 2 لربما رحبت روسيا بمعاهدة الحلف ٠‏ وهكذا 
وبعد ان وجدت روسيا نفسها عاجزة عن الدخول في نزاع مع بريطانيا » 
قبلت الاقتراح البريطاني على عرض حادثة بحر الشمال الى الاحتكام 
الدولي » وادعت بانها هي صاحبه الاقتراح هذا وليس بريطانيا من أجل 
رفع سمعتها وهيبتها ٠‏ اضافة الى ذلك انه ليس من مصلحة روسيا رؤية 
تقارب فرنسبي ‏ ألماني ٠‏ فطلما بقى النزاع بين فرنسا والمانيا يسيب 
الالزاس واللورين » فان هذا يؤمن لروسيا حدودها الغربية مع المانيا , 
اضافة الى تدفق القروض الفرنسية * علاوة على ذلك ٠‏ ان غاية روسيا في 
ضم فرنسا الى معاهدة الحلف مع المانيا هو احياء التعاون الالماني ب 
الفرنسي ‏ الروسي لعام ١848‏ والذي شهدته منطقة الشرق الاقصى ٠‏ 
لذا كانت الاهداف الروسية والالمانية. بشأن توقيع الحلف متضارية ٠‏ 
فقد ارادت روسسيا تقوية موقفها في الشرق الاقصى دون ان تتسيد المانيا” 
على اوربا ٠‏ وارادت المانيا إن تنعم في أمن في اوريا من دون انتورط في 
الشرق الاقصئ(5/8١) ٠‏ وبفشل المانيسا التوصل الى معاهمدة حلف مم 


روسيا في عام ١104‏ تلاشت والى الابد امكانية تحقيق هيمئة المانية على 
اوربا بالطرق السلمية(89١) ٠‏ ( 00 
ولم يكن جميع المسؤولين الالمان يؤيدون الاجراء الفردي الذي قام 
به الامبراطور والمستشار الالمانتي للتوصل الى معاهدة حلف مع روسبيا ٠‏ 
فبدأ هؤلاء يتسائلون عن قيمة هذا الحلف وما ستفعله روسيا من أجل ' 
المانيا وضد من ٠‏ ففي الاجتماع الذي دعا اليه بيلوف جميع المستشاريين 
والعسكريين تمت مناقشة الموضوع من أجل التوصل الى ' سياسة مومدة 
وحضم الاجتماع تيربتز الذي كان يبدي معارضته لمشيروع الحلف مع 
روميسا(١5١)‏ - لان مثل هذا الحلف سيزيد من مخار قيام بريطانيا 
بشن هجوم على الاسطول البحري الالماني الذي لا زال ضعيفا بالمقارنة مع 
الاسطول البريطاني(191) ٠‏ ولم يكن وزير البحرية الالماني الوحيدا ‏ 
الذي عارض معاءدة الحلف مع زوسيا فقد عارضها كل من وزير الخارجية 
البارون اوزوله ريحلوفن ص تمطخطع 11 ضوم 13و05 برميوتا 
ورئيس أركان الجيشى الكونت الفريد فون شليفن 50111611613 700 .لم 
ولقد ترك نير بتز الاجتماع قلقا ٠‏ وفي اليوم التالي كتب الى وزير الخارجية ' 
يحثه فيه الى العمل من أجل افشال محاولة التوصل الى معاهدة حلف مع 
روسيا ٠‏ فيقول : « وكما قلت أمس , ان الحلف مم روسسيا ليس له أية 
قيمة عسكرية في حالة حدوث نرب في البحر قحسب بل » وعلى ما اعتقد , 
حتى في حالة حرب برية » فان قيمته ضئيلة ٠‏ وحتى في أحسن الاحوال 
وعندما يقرر الروس اعطاءنا عدة فيالق عسكرية ضد فرنسا فانه يبدو 
لي يان قيمة )0٠٠١(‏ أو (5+0) الف جندي في حرب يتقابل بها ملايين 
الجنود تكون ضضثيلة وربما لا تساوي الصعوبات التي تواجهنا عند اداه 


- 1١545 


أجهزتنا الغسكرية والتي هي النتيجة الحتمية للفيالق الروسية ٠‏ وأخيرا 
دعونا ننظر الى الموضوع من ناحية حاجتنا الاتية الماسة ٠‏ نفترض أن تفوم 
انكلترة بسن هجوم علينا , ثم تقرر روسميا ان تدخل إلى جانينا فان 
الحلف بين روسيا وفرنسا والموجه ضدنا سيعيق أي قرار تتخذه ضد 
فرنسا بينما سوف لا تكون للمساعدة الروسية أية نتيجة ٠٠٠‏ واذا 
اعلن الحلف ( بين المانيا وروسيا ) فان الرأي العام اليريطاني باجيعه 
سينقلب ضدنا ٠٠١‏ 6(أة0) اه 
' وهكذا يتضح الاختلاف الكبير بين وجهات النظر فيما يتعلق بمعاهدة 
الخلف الالماني ‏ الروسي فقادة صنوف الجيش البرية. والبحرية رفضوا 
قبول المعاهدة لاعتبارات عسكرية , بينما أيد همولشتاين كلا من الامبراطور 
الالما ني ومستشماره اللذين عملا ما بوسعهما من أجل توقيع هذه المعاهدة 
مع روسيا » لاعتبارات سياسية هدفها اضعاف النفوذ الروسي في اوربا » 
عن طريق القضاء على الحلف الفر نسي الروسسي أو تحييده » أو ,تاييد 
الوجود الروسي في الشرق الاقصى كمنطقة حاجزه 22-7 بين النفوذ 
البريطاني والياباني والامريكي ني الصين(185) ٠‏ 
وعلى كل حال ,. فلم يحدث الصيراع بين بريطانيا وروسيا الذي 
انتظره الالمان طويلا ٠‏ فلم يكن البريطانيون أو الروس تواقيين الى هذا 
الصراع ٠‏ فالدسعءور المعحادي لروسيا في بريطانيا أصبح الان ضد المانيا + 
فساد الاعتقاد في بريطانيا بان المانيا تعمل جاهدة من أجل توريط بريطانيا 
في حرب مع. روسيا وبخاصة بعد ان اتهمت 1232 17821637 الصادرة في 
١١‏ تشرين الثاني / نوفمير ١5١85‏ و 32646ه) لإلاقظ 2ك برامايت 


الصادرة في ١١5‏ تشرين الثاني / نوقمير المانيا يانها تقف وراء حادتة بحر 


١590‏ سه 


الشمال(54١) ٠‏ وحرضت هذه المجلات على قيام بريطانيا بشن حرب 
وقائية ضد إمانيا » قبل ان يشكل تنامي الاسطول الالمانتي تهديدا 
لبر يطانيا(هة6١) ٠‏ واتهم اللورد فيشسر اعطة11 .ل قائد البحرية 
:لبر يطانية الم نيا بانها تقف وراء الحادتة « وإن الامبراطور الالماني ,يخطط 
كل ما يعرفه من أجل خلق حرب بيتنا وبين روسيا ٠ )١653(»‏ من جهة 
أخرى اخبر سفير المانيا في لندن المستشار الالماني بان البريطانيين يعتبرون 
المانيا عدوهم الحقيقي وانهم يعتقدون بان المانيا ستشن عجوما على بريطانيا 
عندما يصبح الاسطول البحري الالماني قويا وضخما ٠‏ وذكي السفير 
ليبيلوف دن البريطانيين يعتقدون أيضا يان المانيأ م قد اعطت اشارات 
الى الحكومة الروسية حول المخاطر التي تهدد الاسطول الروسي. 
عند خروجه من بحصسر البلطيق ٠٠٠‏ لكي يندلم صراع انكليزي ب. 
روسي »6(ا9١)‏ وبدا الرأي العسام البريطاني يطالب بايقاف 
المانيا عند حدها » وان يتم وضع حد لبى نامج التسليح 
البحسري الالمساني لان المانيا نوي محارية بريطسانيا 
في المستقيل(58١) ٠‏ وخيم على القارة الاوربية في شتاء 19-085 - ١908‏ 
شبح اندلاع حرب بين بريطانيا والمانيا ٠‏ واتخدت بريطانيا استعدادات 
تهدف الى توزيع اسطولها البحري تحسيا لتدعور العلاقات مع المانيار9ه١)‏ 
بل ان البحرية البريطانية درست امكانية القيام بعمسل ضد الاسطول 
البحري الالماني على غرار عملية كوينهاغن لعام /ا481١‏ عندما وجه الاسطول 
البريطاني ضربة قاصمة للاس طول الدانماركي الذي كان راسيا في. 
كو بنهاغن(15) ٠‏ 

اما في اللانيا ٠‏ فان الاميراطور الالماني ٠‏ الذي أخذ «يكن الكراعية 
والحقد لبر يطانيار(171١)‏ »2 فقد عاشش. (ياما قلقة ٠‏ فكان يرى بان الحرب 


د اخلشق ااه 


ستنشب « هذا المساء ٠‏ أو الليلة , أو فجر غد )١35(»‏ + واعرب ققادة 
البحرية الالمانية عن مخاوفهم من قيام بريطانيا بشين هجوم بحري ضد 
ألمانيا ٠‏ ووضعت المانيا الخطط الحربية الكفيلة لمواجية متلى هذا 
الهجوم(؟7١) ٠‏ وعيل الرغم من ان شبح الحرب بين بريطنيا والمانيا قد 
زال ؛ الا أن المستقسار الالماني حذر السفير البريطاني في برلين انه اذا 
أصبح هدف تحقيق علاقات ودية بين بريطانيا والمانيا متعذرا فان المانيا 
« ستضطر بحكم الظروف الى .اتخاذ جانب روسيا ٠ )١15(»‏ وفي الوافم 
.ان هذا مجرد تهديد ٠+‏ فالقصير الالماني ومستشاره كانا يدراتان جيدا ان 
السيب الرئيس وراء عدم حماستهما المؤقتة في التوصل الى معاهدة حلف 
مع روسيا هو قتاعتهما بان مسودة المعاهدة المقترحة ستصل الى بريطانيا 
عن طريق فرنسا ٠‏ وبالتالي فأن هذه المعاهدة ستعمل على ازدياد الخصومة 
بين :بر يطانيا والمانيا ٠‏ وكتب بيلوف الى هولشتاين في ؟١‏ كانون الاول / 
ديسمبر «١4١2‏ إن النقطة الحاسية دائثما هي فيما اذا كان التوصل الى 
اتفاقية أو حلف أو أي نوع من المعاعدات مع روسيا سيقلل أو سيزيد 
من المخاطر التي تهددنا من جانب انكلترة ٠-٠‏ بينما الاتفاقية مع روسيا 
والعي تضمن السلام وترفع مكانتنا في العالم ستكون بمثابة نجاح عظيم 
لسياستنا الخارجية وسيتم الترحيب بها في جميع الدوائر ويصورة واسعة 
كعودة للسياسة البسماركية التقليدية » فان أي علافة مع روسسيا والتي 
ستؤدىي ٠٠٠‏ الى جلب خصومة انكلترة لنا ستشحيه وبالتأكيد الامة 
بأكملها )١70(6 ٠٠٠‏ ومع أن بيلوف كان يؤيد الامبراطور الاالاني في 
التوصل الى مغاهدة حلف مم روسيا الا انه رفضص سياسة الامبراطور 
الالماني تجاه بريطانيا ٠‏ فقد القى المستشسار الالماني اللوم على الامبر اطور 
الالماني في جلب عداورة الدول الاوربية وحكامها لالمانيا ٠‏ لقد جليت سياسة 
55ا سه 


الامبراطورية الالاني ٠‏ يؤيده في ذلك بيلوف الى حد ما ٠‏ عداوة روسيا 
وامتغاضى قيصرها أيضا ٠‏ فتد آدركت روسيا ان هدف المانيا في تشجيعها 
في الشرق الاقصى هو من أجلى تحقيق هيمنة الانية على القارة الاوربية - 
فيدأت الاصوات تتعالى في روسيا بان « اي شخص يطالينا بالاستمرار في 
الحرب هو ليس صديقا مخلصا لروسيا ٠ )١55(»‏ وتم اغتيال مكطعرظآ 
زعيم الجماعة المؤيدة لاستهرار الحرب الروسية - اليابانية(179) ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان توثر العلاقات البريطانية - الالمانية كان لها تأثير على 
العلاقات الإلمانية س الروسية أيضا ٠‏ وعلى الرغم من توقيع انفاقية روسية 


المانية بسأن قيام المانيا بتزويد السفن الحربية الروسية بالوقود في' 


؟١‏ كانون الاول / ديسمير )١18(1405‏ التي اصسيس وليم الثاني عاى 
وان لا تسمع قوة ثالثة أو إن تهمس عن غايتنا قبل ان نتوصل ( اليها ) 

٠٠‏ والا فان العواقب ستكون خطيرة )١19(»‏ , فقد قام اثنان من عمملاء 
شركة خط هامبورغ ‏ امريكا بزيارة الى سان بطرسيورغ بهدف بيع سفن 
الشركة ااخاصة بتزويد الوقود انى روسيا ٠‏ لكن روسيا رفضت عرض 
الشركة بححة عدم وجود طواقم لادارة هذه السفن ٠‏ فأبدى الامبراطور 
استغرابه من ذلك واخير نيقولا الثاني : « لا يمكن ان تكون هذه الحقيقة, 
بو ااعتقد بان الرغبة في التوصل الى سلام وبآي ثمن كان راسخة في عقول 
الاطراف التي ترى بتعذر ذلك ٠‏ وبالتاكيد فانه يمكن جلب بضمع مثات 
من البحارة مع بعض الضباط والمهندسين في اسطول اليجحر الاسود » 
الذي لم يشترك في الحرب الروسية ‏ اليابانية من أجل تشغيل سفن 
الوقود(٠/1١) ٠‏ وعندما طلب نيقولا الثاني من الامبراطور الالماني ان يأمر 
شركة خط هامبورغ ‏ امريكا بتزويد الاسطول الروسي المتوجه الى الشرق 


5-2 م 


الاقصى داأوقود بعد ان امتئع مدير الشركة المذكورة بححجة عدم استلامه 
تعليمات من المستسار الالما ني2١1171) ٠‏ رد وليم الثاني د يانني لا اتمكن 
بالقيام بشي» لامنع ( الشركة ) ولا استطيع اعطاء تعليمات مهما كانثك 
بهذا الخصوص . لانها شركة خاصة ٠‏ وشركة خط هامبورغ - امريكا 
ندرك الوضع ويجب ان تتصصارف حسبب مسؤوليتها ٠٠‏ واعطيت الامار 
بأخبار بالين ( مدير التيركة ) بانني وحكومتي نرى بانه حر التصرف في 
انخاذ أي أجراء يراه مناسب ©»(؟7/5١) ٠‏ وتعود أسباب هذا التخيير في موقف 
-الامير اطور الالاني تجاه روسيا الى رفضى القيصر الروسي توقيع معاهمدة 
لحلف الروسي : - الالماني والى تاثير سيلوف وهولش.تاين والقادة 
المسكريين + فيرى هؤلاء ان روسيا لم تعد تعتير دولة عظمى سبب 
الهزائم التي منيت بها على يد اليابان وبسيب الوضع الداخلي المتدهور 
والذي تفاقم بصورة خاصة بعد اندلاع الثورة في روسيا ٠‏ لذلك اعتقد هؤلاء 
بضرورة تحسيين علاقا'ت المانيا ببريطانيا وحاولوا تحقيق ذلك(؟١) ٠‏ 
لكن اعتمام المسؤولين الالمان جميعهم بوجوب انشاء الاسطول البحري » 
ذراع السياسة العالمية لتحقيق الدولة العالمية » وبأسرع وقت اضاف 
عامل جديدا الى اسباب التوتر في العلاقات بين الدولتين ٠‏ 

وهكذا بات محاولة الامبراطور الالماني الشخصية بالتوصل الى 
معاهدة حلف مع روسيا يهدف القضاء على الحلف القر نسي ب الروسي 
الذي حتم على المانيا الحرب على جبهتين بالفشل ء لان القيصر الروسي رفص 
التوقيع على هذه المعاهدة الا بعد ان تكون حليفته فرنسا على علم بها ٠‏ 
فالقيصر الروسي كان بأمس الحاجة الى القروض ولا توجد غير فرنسا 
مصدرا لذلك ٠‏ ولم يكن نيقولا الثاني يريد انهاء الخلافات القائمة بين 


02 0 


فك مودق الى وتوا 
نما وفرنسا وعقد ا 00 ١‏ 0 
5 5 لائتلاف القرم ٠‏ وان فسل .الما 9 - ماي عالقا 
1 0 1 َ م - 
ظ سيا عام ١5١5‏ نعنىي تبدد حلم المانيا في تحقيق ميمنة 
رو عام 
- 2 5 على 


509 لصفحة‎ ١ 
١ اقرأ الهوامش عيبل‎ 


اسع 1١55‏ اميف 


ممم جهو 


الامة ٠٠٠‏ التاريخ .٠٠‏ التحدي 
الاستاذ الدكتور 
حسن فاضل زعين 
رئيس قسسم التاريخ 
كلية التربية الاولل 
جامعة بغداد 
المقسلمة : 
نقد مرت الامة العربية في تاريخها الطويل بفترات من الوحدة والقوة 
والازدهار العسضاري 2 كما مرت بفترات من التجزئة والضعف والغزو 
الاجنبي » اظهرت الامة فيها عن قدرتها وفعاليتها وتأثيرها في مجرى 
الاحداث , وكشفت عن ذاتها وهويتها القرمية في اطار خصوصيتها 
العربية ٠‏ كماو برهنت فيها عن اصالتها الحقيقية , تلك الاصالة المستددة 
الى. ماض واقع عريق لا الى ماض موهوم + وهي اصالة لا زالت نايضة 
بكل معاني الحياة والابداع ٠‏ 
وقد احتل هذا الماضي في حياة الامة وعقيدتها . مكانا بارزا » تجلى 
في محافظتها عليه , وعنايتها به , وتدوينها له » حتى أصيح لا يعرف امة 
في التاريخ اعتنت بتاريخها قدر عناية واهتمام الامة العربية بتاريخها , 
يؤكد ذلك . غزارة المؤلفات التاريخية لعلماء الامة ومؤرخيها 2 يقول 
الكمال جعفر الادفوي « ٠٠‏ لتمد وضع فيه السادة الحفاظ والائمة العلماء 
الايقاف كتيا تكاش نجوم السماء » ثم هنهم بيقين ن رتب على السنين » 
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ومنهم من رئب على الاسماء ليكون اسني واسمى » تم منهم من خصص بعضص 
البلاد ٠‏ ومنهم من عم كل قطر وناد )١(.‏ ويقول روزنثال « ان المؤلفات 
التاريخية العربية في كثرتها تفوق في العدد المؤلفات الاغريقية واللانيئية 
ومؤلفات اوربا والشرق الاوسط في العصور الوسطى ©»(5) ٠‏ 

وثمة اصالة جديدة تضاف لآثر تاريخ الامة » كشفث عنها جهود 
علماء الامة كاليعقو بي العراقي ٠‏ والمسعودي اليغدادي ء وابي الفدا وغيرهم 
من الدين حفظوا أخبار وتاريع الشعوب والامم الاخرى من هنود ورومان 
وصينيين ويونان » فأمدونا بمعلومات تاريخية مهمة عنها » مبرهنين بذلك 
عن نزعة علمية اصيلة » ونظرة إنسانية سامية لتراث تلك الامم ٠‏ 

الامة في التاريخ : 

ان الايمان بالامة وحقيقة ماضيها وقيمة فعله + في اطار من التقدير 
المتزن والادراك الواعي » يبعث بلا شك في النفس شعورا بالاطمئنان والثقة 
بها . وبدورها الحضاري والانساني منذ فجر تكوينها في التاريخ ٠‏ ذلك 
التكوين الذي كانت لها فيه اسيقية معروفة على سائر الامم , بما افرزه من 
فكر مبدع ء وتقدم مادي مؤثر ٠‏ يقول الرئيس صدام حسين « ان الامسة 
العر بية ابتدأت التكوين والتأليف واكتشفت الكتابة بأسبقية معروفة 2)(٠‏ 
ذلك « ان الحضارات الاساسية التي نشضأت ف الوطن العر بي كانت تعبير | 
عن شخصية أبناء الامة » الذين نبعوا من أصل واحد » واذا كانت لتلك 
الحضارات خصوصية وطنية كحضارة وادي اارافدين ووادي التيل س 
فان خصوصيتها الوطنية هي جزء من السمة القومية الاعم والاشمل »(5) - 
ذلك ان الامة العربية . استمدت مندذ وحودها . عناصر ديمومتهأ وقوتها 
وتأئيرها . من وعيها الذاتي وخصوصيتها القومية » واستيعابها لدورها ٠‏ 


عاقة١‏ د 


.وقدرتها على محاكاة حركة الواقع والاستجابة اليه.ء وتفاعلها معه » والتعبير 
عنهة تصيغ متجددة من التطور والابداع ٠‏ ودق منطلقات فكرية وعقائدية 
وحضارية اثرت في مجرى التاريخ ٠‏ ورسمت خطوط شخصيتها فيه . 

امة فاعلة مؤثرة » وهي بنفس الوقت متفاعلة مع غيرها من الامم في 
اطار خصوصيتها التاريخية والقومية 2 وقد أكد ابن خلدون هذم 
الخصوصية بقوله « ان العرب اقدم الامم »(ه) » وانهم ‏ أي العرب ‏ 
«ه اصعب الامم انقيادا بعضهم للبعض ©6(6) »2 وعن انجازاتهم كأمة فاقت 
جمييع الامم يقول.« بل قد يجيل الكثير منهم ‏ أي أفراد الامة ل انهم قد 
كان لهم ملك في القديم وما كان في القديم لاحد مسن 
الامم في الخليقة ما كنن لاجيالهم مين الملك ودول 
عاد وثمود والعمالقة وحمير والتبايعة شاهد بذلك ثم دولة مفر في 
الاسلام »(لا) , اما ابن هسام فيعتبير العرب أمة كلها من ولد اسماعيل 
وقحطان(8) ٠‏ مشيرا بذلك الى خصائصها التاريخية والقومية 0 

ومن الطبيعي ان تكون الادة وهي بهذا اأوجود القائم » المونمل في 
القدم 2» وذلك التأثير الفاعل ٠‏ ونلك القدرة على تجاوز واقعها ٠‏ وتصاعد 
نهوضها ٠‏ ان يكون لها دور غير اعتيادي ٠‏ هذا الدور الذي استمدته من 
وعيه: أذاتها ولدورها الانساني والحضاري في الحياة , فارتفعت الى مستوى 
التحدي الجلل » فردت عليه بما عو اروع وأجل » وني نوع ردها ذاك 
نجلت اصالتها في التاريخ + نلك الاصالة التي عبرت عنها معاركها القومية 
كدي قار , واليرموك ٠‏ والقادسسمية ونهاوند وغيرها ٠‏ 

ومن الجدير بالملاحظة . ان الامة العربية في كل مراحلها التاريخية , 
كانت تواجه أكثر من نوع من التحدي ٠‏ مثلته تحديات ذاتية وخارجية 
وفكوية شعوبية » جميعها استهدف وجود الامة وفكرها وعقيدتها + 


عد 5080الد 


قفي مرحلة ما قبل الاسلام كان هناك التحدي الفارسي على أرض 
العراق والجزيرة انعربية ( اليمن ) والرومي البيزنطي في بلاد الشام ومصرء 
رالحبقسي في اليمن ٠‏ ظ 

اما مرحلة الاسلام » فقد شهدت تحديا ذاتيا بين الامة وعي في فترة 
انبعاثها. الجديد . وبين أعدائها من المشركين ٠‏ تلاه حركات الردة ٠»‏ التي 
تزامن معها تحديان خارجيان مثلهما كل من الفرس في العزاق » والروم في 
الشام , اما العراق فكان نصيبه بوعين مختلفين من التحدي : 

' أولهما : قاده الفرس ايتداء من معركة ذات السلاسل وانتهاء بمعركة 

نهاوند ليستمر بعدها على شكل تحديات متفرقة استمرت حتى وقتنا 
الحاضر ليتفجر في أضخم تحدي عنصري ليجد أروع رد قومي مثلته معركة 
قادسية العرب الثانية ٠‏ 

وثانيهما : تتزامن مم الاول في الزمان والمكان ٠‏ مثله الروم بقيادة 
الانطاق الذي اتجه من الموصل فأحتل تكريت اسنة اها فتصدى له 
عبدالله بن المعتم فحررها منهم + في الوقت الذي كانت فيه القوات العربية 
تتصدى للتحدي الفارسي في جلولاء بقيادة هاشم بن عتتبة 2 فكسر 
شوكتهم ومزق شملهم(9) ٠‏ 

اما التحدي الشعربي , الذي استهدف طمس الذات العربية » وقطع 
الجذور التاريخية والثقافية والعقائدية للامة , فقد رافقها في كل أدوارها 
التاريخية ٠‏ 0 

ان ربط تكوين الامة وقدرتها على مؤاجهة الاخطار والتحديات التي 
واجهتها بمرحلة الاسلام فقط ء والتغافل عن وجودها وحركتها الفاعلة في 
المراحل التي سيقته أو فصلته عنه ء متنزلق خطير يتبغي الانتباه اليه , 

5 ين 35 


والرد عليه » لمأ يحمله من نظرة احادية متطرفة لا تلامس حقيقة الامة 
كوجود حي فاعل ومسار تاريخي متصل لا يمكن فصل حلقاته بعضها عن 
البعض الآخر وقد أكد هذه الحقيقة 'كثير من المؤرخين منهم أبن 
هعشام(١٠) ٠ )١١(يبوقعيلاو ٠+‏ والطبري(؟١)‏ والمسعودي(؟1١)‏ »2 واين 
خلدون(ة١)ء‏ فيقول الطبري « وانا ذاكر في كتتابي هذا من ملوك كل 
زمان ٠٠‏ فذكرنا من تاريخ الملوك الماضيين وجمع من, أخبارهم وازمان 
الرسل والانبياء » ومقادير أعمارهم وأيام الخلفاء وبعض سيرهم » ومبالغ 
ولايا نهم والكائن الذي كان من الاحداث في أعصارهم » ثم انا متبع آشر 
ذلك كله , ذكر صحابة نبينا محمد صل الله عليه وسلع وأسمائهم وكناهم » 
ومبالخ انسابهم ومبالخ اعمارهم ٠ ٠ )19(6 ٠١‏ 

اما المسعودي قانه رغم اعترافه بالاهمية الحاسمة للاسلام في حياة 
الامة وانطلاقها , الا انه لا ينكر وجودها قيله فيقول « ثم اتبعنا ذلك 
بأخبار الملوك الغايرة ٠٠‏ والقرون الخالية ٠‏ والطوائف البائدة على مر 
سيرهم -٠‏ إلى ما في تضاعيف ذلك من اخيار الانبياء والرسل والاتقياء 
الى ان افضى الله بكرامته وشرف برسالته محمدا نبيه صلى الله عليه وسلم» 
فذكرنا مولده » ومنشاه وبعثه وهجرته ومغازيه وسراياه الى اوان وفاته , 
واتصال الخلاقة واتساق المملكة بزمن زمن ٠ )١5(»‏ 

ويقرر ابن خلدون هذا النهج قوميا وتاريخيا فيقول « وتناولت في 
الكتاب الثاني أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ بدأ الخليقة الى هذا 
العهد .(/ا١) ٠‏ ش 

امة ارتقت رغم التحديات التي واجهتها » الى ذروة الوعي والنهوض 
والتوثب ٠‏ ففضلها الله على سائر الامم » حين خصها برسالته » وشرفها 


+ا0أ6١‏ هه 


بحملها » والتبشير بها , قال تعالى « كنتم خير امة اخرجت للناسس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمتون بألل )0١6(»‏ , وصد أند الرئيس 
صدام حسين هذه الجوانب الايجابية المتحققة ني الامة يقوله م ان حقيقة 
كبيرة يجب أن تظل امامنا ٠٠‏ وعي ان التورات الاجتماعيه الكبرى لا يمكن 
ان تظهر في سسياقات اعتيادية من النمو والتطور ء واية امة تظهر فيها تلك 
الثورات لا تكون ميتة أو عاجزة وغير قادرة على الحراكة والعطاء ٠‏ رغم 
ما يبرز على السطح من عوامل التردي في المرحلة التي ننشا فيهيا تلك 
الثورات فمن غير الممكن ان تحدث فيها هذه الثورات من الناحية العملية 2 
تكون” لها رسالة ذات بعد انساني وثوري اذا لم تكن الامة التي تنهض بها 
ا امة حية وني مرحلة مخاض عسير ٠٠‏ لان حمل مثل هذه الرسالة لايمكن 
ان ينهض به الا الناس الجديرون بذلك ٠‏ ولكن في نفس الوقت لايد ان 
يكونوا في حالة مازق تأريخي » في شتى مناحي الحياة ٠‏ لكي تكون عملية | 
التجدد مطلوبة وتظهر بصيغة ثورة وبنظرة شمولية للحياة »(19) ٠‏ 

ويقول أيضا « اذن فان اختيار العرب لحمل رسانة الاسلام » لم يكن 
لسوثهم وانما لقدرتهم على ان يكونوا قادة للانسانية جمعاء ٠‏ ليثيروا وجهها 
في تلك المرحلة ٠‏ وبذلك تمازجت عوامل القدرة في الامة على تآدية الرسالة 
مع الظواهر السلبية للممارسات العارضة في حياة العرب لتكون الارضية 
الصالحة والدور المطلوب حيث وضعت الرسالة .(0)) ٠‏ 

ومما لاشسك فيه ٠‏ ان التغيير الجذري الذي أصاب الامة العربية ٠‏ وفجر 
طاقات الابداع والتجدد والاصالة فيها عقائديا وقوميا , انما ارتبط بالاسلام 
. ارتباط عضويا لا انفصام فيه , فزادها وضوحااء واغناها . عمقا , وبذلك 
تلاحمت العروبة والاسلام ٠‏ كتلاحم الروح والجسد , يقول الرسول صلى 


لك 1 ك3 


اسه عليه وسسلم د اذا عز العرب عسن الاسسلام » واذا ذل السرب ذل 
الاسلام »(١؟)‏ » وقوله صلى الله عليه وسلم د احب العرب لثلاث : لاني 
عر بي » أشران عربي ٠‏ وسبأن امل الجنة في الجنه عربي »(52؟) « ذلك 
ان العرب هم حماة الاسلام وروحه ومنهجه وقادته وهم أول من حمل 
مشساعله. المضيئة الى العالم واول هن رسم الطريق الى العيشى الكريم 
والحياة الحرة »(59) ٠‏ 

امة انجبت محمدا « كذلك ارسلناك في أمة قبد'خلت من قبلهيا 
امع وز2؟) ء فانجب صلى الله عليه وسلم امة واحدة متميزة , عقيدة وفكرا 
ومنهجا: ٠‏ حيل اعلن قيامها بونيقة المدينة التي أكتيها صلى الله عليه وسلم 
بين المهاجرين والانصار ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم « انهم امة 
واحدة من دون الناس »(50) +2 فضلا عن تشريف الله تعالى لها يقوله « ان 
هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعيبون »(57) ,2 م وان هذه امتكم امة 
واحدة وانا ربكم فاتقون )5١(»‏ وقوله « لقد من الله على المؤمنئين اذ بعث ا 
فيهم رسولا من العسهم يتلوا عليهم آيانه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلاك مبين »(58) ٠‏ 

لقد تجلت عبقرية الرسول العظيم (ص) في احكام بئاء صرح الامة , 
قيادته التاريخية الفذة لها , وفي بعث الانسان العربي المناضل المؤمن 
بوحدتها , المستوعب لرسالتها السماوية وقيمها الانسانية » المتفاني في 
الدفاع عن وجودها وكرامتها , المتفاعل مع مسيرتها , المؤثر في عملية 
بنائها وشموخها ٠‏ فحقق هذا اليناء المحكم ء وذاك الانبعاث الجديد للامة 
المستند[ الى العقيدة » زخما عقائديا وقوميا متصاعدا . استطاعت من 
خلاله الانتشار » متجاوزة كل أشكال التحدي وصيغه . مسجلة أروع 


1١8659‏ سه 


صفحات النص والمجد في بدر ء وإحد والخندق وحنين ٠٠‏ وكان ادهع 
نضىر لها اعقب وفأة الرسول رص) فضاؤها على اخطر تحد داخلي استهدف 
تمزيق كيانها مثلته حركات الردة التي راهن عليها أعداء العسروبة 
والاسسلام من قرسي وروم ويهودا , فعادت الامة اشد وحدة واكثر وعيا 
لتواصل نضالها وتحرير أرضها بهدى من قيم رسالتها ومبادتها النبيله » 
لتنجز وحدتها القومية الكبرى ٠‏ في اطار الوطين العربي » منهية كل 
التحديات الخارجية الفارسية والرومية الموجودة على أرضله ء لتنطلق 
بعدها شرقا الى حدود الصين . وعربا الى اوريا في اعظم انتشار انساني 
لها , هدنه إنقاذ البشرية من الظلم والطغيان واحلال الامن والاستقرار 
في ربوع تلك المناطق(59) ٠‏ 

ان النظرة الواعية . والتحليل الواقعي » والتعليل العلمي ٠‏ المستلهم 
لروح الامة وقيمها . خاصة في ظل الظروف الراعنة التي تشسهد انيعاثا 
جديدا لامتنا » وخطورة ما يرافقها من تحديات الحاضر والمستقبل تجعل 
النهوض بالكتابة التاريخية 2 ضرورة ملحة , تضع المؤرخ العربي اليوم 
أكثر من أي وقت مضى أمام مسؤولية وطنية وقومية 2 تدعوه لتوظيف 
امكاناته وقدراته لاظهار فاعلية الامة 2 وعظمة تاريخها وماثرها الخالدة , 
في اطار تدوين تريخي يخدم أغراضض النضال والصمود ويعزن قدرة الامة 
في التقدم والتطور , لاتخاذه نقطة انيعاث وانطلاق . لا مجال انكقاء: 
واكتفاء » وبهذه النظرة نكون امة تتخطى على الدوام ذاتها » وتزهو كل 
يوم بابداع جديد 2 يغني الحاضر بعناصر التجدد والانطلاق 2 ويبعث 
الئقة بمستقبل متطور خلاق ٠‏ 


الم 2م 


تاريخ الامة ؛ 
ان حيوية تاريخ الامة اصالتها وعراقته , لا يتمحجدد ببداية ٠‏ ولا 
يؤرخ بحدث فهو مسيرة متصلة من بدايت ارتيطت بنشأة الامة 
وتكوينها التاريخي(-) ٠‏ وهو لا يزال ذاكرتها الحية » وسجل لارادنها 
ومآثرعا الخائدة وصورة لحركتها , ووعاء لتجاربها , اذ به كما يقول ابن 
دجية « تعرف المناقب والمفاخر ويدرك العلم الاول والآخر ))١(»‏ * 
ويصف _المسعودي أحميته قائلا بانه ( يستمتع يه العالم والجامل 
ويستعذب موقعه الاحمق وااعاقل ٠‏ فكل حكمة منه تستنيط : ومكارم 
“الاخلاق ومعاليها منه تفتيس ء واداب سياسة الملك والحزم منه للتمسي »2 
وكل غريبة منه تعرف » وثل عجيبة منه تستطرف » وبه يوصل نئل 
كلام » ويتزين به في كل محفل ومقام 2 يجمع لك الاول والاخر ء والناقص 
والوافر والبادي والحاضر «(55) ٠‏ 
ويذاكي ابن عبدالملك بأنه « رغب في الاطلاع عليه سادة الامم والقيائل 
واهل المحامد والفضائل , اذ ان الاطلاع في اخبار الناسس مرآة الناظر 
تصدف عن المحاسن والمقايح » ويهذب ذوي البصائر والقرائح ويها يذكر 
الله تعالى من عياده ما يراه اهلا لذكره 2 ومستوجيا لكريم ثوابه 
واجره »(؟5) + ويقول الاصفهاني « ان القارىء ااذا تأمل ما فيه لم يزل 
متنقلا من فائدة الى قائدة . منصرفا در جد وهزل واثار واخبار وسير 
وأشعار متصلة بأيام العرب المشهورة واخيارها المأثورة وقصصب الملوك : 
في الجاهلية والحلفاء في الاسلام » يجمل بالمتأدبين معرفتها وتحتاج 
الاحداث الى دراسستها 5(6؟) ٠‏ 


ويصف ابن خلدون اهميته أيضضا بقوته « ان التاريخ من الفتون 


مدا 5 


التي تتداوله الاهم والاجيال ٠‏ وتشعد اليه ال كائب والرحاك » وتسمو 
الى معرفته السوقة والاغقال وتتنافس فيه الملوك والاقيال ٠٠‏ 6ره؟) 

وما دام للمتاريخ هذه الاهمية . وتلك انصلة الوثيقة التي تشدنا 
اليه كأفراد وكأمة لها قيمها وخصوصيتها ومزاياها الانشسانية السريقة , 
فدذلك يفرض علينا واقعا علميا ومنهجا قوميا يكشف ويفسر صلة الامة 
بتاريخها 2 وبنفس إلوقت يبعد عن الاذهان كل التفشيرات والمناهج 
: التقليدية القائلة بأن تاريخ الامة اختص بمرحلة ما قبل الاسلام فامند 
ليشمل تل حرالتها وابداعها في الوطن العربي ء أو انه ارتيط بها منسذ 
ظهور الاسلام فقط ولا علاقة له بالمراحل العي سبقته ٠‏ 

يقول الرئيس صدام حسين « أن كلا المنهجين السابقين قد يقع في 
النظرة التقليدية القاصرة 2٠‏ ويحاكم الامور من زاوية لا تلتقي مع أضسل 
الحقيقة التاريخية » فهما قد يتناولانئ علاقة الامة بالاسلام من اطار 
لا يلامس الحقيقة كما هي 2 فقد يغفل منهج ما قيمة الاسلام كنورة في 
حياة الامة ٠‏ وقد يغالي منهج آخر فيتنكر لدور العرب في اأرسالة 
الاسلامية التي انيتقت في أرضهم وحملها ابناء هذه الارض ©»(3) ٠‏ 

لقد كشفت الوثائق التاريخية ان هذا التاريخ كان ولا يزال 
شديد الصلة بالامة » وانه واكب مسيرتها قبل الاسلام وبعذه » فنال من 
الامة امتماما وعناية تجاوزت كل وصف حفظا وندوينا » ققد كانت 
العرب قبل الاسلام » تدون وتحفظ اخبارها وأيامها » وتورثها لاجيالها , 
وغالبا عا تؤطرها بأطار القبيلة بأعتبارها محور انتماء الانسان العربى 
آنذاك » فكانت كل قبيلة تحتفظ بأخيار قادتها وزعمائها وفرسانها 
وحروبها وانتصاراتها للتفاخشر بها ٠‏ ممأ عرز أواصر الوحدة بين أفر ادهاء 


١150‏ سه 


ورسخ في نفوسهم القيم والعادات والمثل العليا ٠‏ فيقول ابن الاثير د واها 
قبل الاسلام ٠‏ فقد كان بنو ابراعيم يؤرخون من نار ابراعيم الى بنين 
البيت حين بناه ابراهيم واسماعيل عليهما السلام » ثم ارخ ينو اسماعيل 
من بنيان البيت حتى تفرقوا » فكان كلما خرج قوم من تهامة ارخو 
بمخرجهم ٠‏ ومن بقى بتهامة من بني اسماعيل يؤرخون من خروج سعد 
ونهد وجهينة بني زيد من تهامة حتى مات كعب بن لؤْي وارخوا من مونه 
الى الفيسل > ثم كان التاريخ من الفيل حتى ارخ عمر ين الخطاب من 
الهجرة ٠٠‏ وقد كان كل طائفة من العرب تؤرخ بالحادثات المشهورة فيها 
ولم يكن لهم تاريخ يجمعهم » وكل واحد ارخ بحادث مشهور عندهم 2 فلو 
كان لهم تاريخ يجمعهم لم يختلفوا في التاريخ »(10؟) ٠‏ مششيرا بذنك الى 
احتفاظ كل قبيلة بتاريخها الخاص بها . وهو يمثل يضموليته تاريخ 
الاهة قيل الاسلام ٠‏ 

اما خليفة بن خياط » فيؤكد أيضا قدم هذا التاريح بقوله م بانتاريخ 
عرف الئاس أمر حجهع وصومهم وانقضاء عدد نسائهم ومحل ديونهم يقول 
الله تيارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم « يسألونك عن الاملة 
قل هي مواقيت للناس والحج ٠‏ ولم يزل للناس تاريخ كانوا يؤرخون في 
الدهر الاول من هبوط آدم من الجنة ٠٠‏ فلم يزل كذلك حتى حرق ابراهيم 
فارخوا من تحريق ابراهيم ٠‏ وارخت بئو اسماعيل من بنيان الكعبة » فلم 
يزل كذلك حتنى كان عام الفيل ٠‏ فأرخوا من عام الفيل ثم ارخ المسلمون 
بعد من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد كان اللعرب أيضا 
تاريخ »(88 ٠‏ 1 

ويكشسف السخاوي تفاصيل أخرى عن قدم هذا التاريخ فيقول «١‏ ان 


١1‏ ب 


بانتبايعة وغسانا بالسد , واهل صنعاء بظهور الحيشية 
رخت العرب بالايام المشهورة تحرب 
+٠‏ هرون ٠‏ 


حمير كانت تؤرج 
على انيمن نم بغلية انفرسي + ثم | 
انبسوس ٠‏ وداحس والغيراء وبيوم ذي قار والفجار ونحوه 
ويذكر ايضا د وقد كانت كل طائفة من العرب تؤرخ بالحادث المشهور 
فيها ولم يكن لهم تاريخ جمعهم ٠‏ فكل واحد منهم ادخ بحادث مشهور > 
فلو نان لهم باريخ يجمعهم لم يختلفوا في التاريخ » * 

ويداكر فيليب متي ء أن زئوبيا ملكة تدمر جمعت تاريخا 
' للشرق »(51) ؛ في حين يدكر السيد عبدالعزيز سالم « انها صنفت اكتابا 
عن ناريخ مصر 55(6) " 

اما المسعودي فانه يذكر تفاصيل أدق وأوسع من تواصل تاريخ 
العرب قبل الاسلام وبعده فيقول « وكانت العرب قيل ظهور الاسلام تؤرخ 
بتواريخ كثيرة » فاما حمير وكهلان ابنا سيآ ٠٠‏ فانهسم كانوا يؤرخون 
بملوكهم السانفة من التبايعة وثيرهم ٠٠‏ فاما تاريخ ولد معد بن عدنان 
فانهم كانوا يؤرخون بغلبة جرهم العمانيق واخراجهم اياعم من الحرم ٠٠‏ 
ثم ارخوا بالحرب بين ابني وائل 2 بكر ونغلب المعروفة بحرب البسوس 
٠٠‏ وبحرب الاوس والخزرج ٠٠‏ وكانت كل قبيلة من قبائل العرب تؤدخ 
بيوم من ايامها المسهورة في ذروبها كقيائل بكر وتغلب وفزارة وعبس 
وبنو عامر ين صعصعة واياد وتميم وأسد وخزيمة والاوس والخزرج 
وطي ٠٠‏ ولم يزل هن وصفنا من قبائل العرب يؤرخون بالامور المسهورة 
من موت رؤسائهم وحروب تانت بينهم الى ان جاء الله بالاسلام فاجمبع 
المسلمون على التاريخ من اليجرة 53(6) * 

ان الايمان بحقيقة واصول هذا الماضي » واستجلاء سياقاته الطويلة 


١358‏ هس 


قيل. الاسلام الما يعزز الدور التاريخي والحضاري للعرب بعد ظهور 
الاسلام » ويكشف بوضوح التغيير الجذري الذي احدثه الاسلام في حياتهم 
وسلوكهم وطراز تفكيرهم ونظر نهم للحياة ياعتبارهم أمة وحملة رسالة » 
وأصحاب عقيدة ٠‏ عليهسم ان يصونها ويؤدوها 2 ويذلك ريط الاسلام 
ا وحدة التاريخ بوحدة الامة وعقيدتها ورسالتها الانسانية ف الحسياة ريطا 
محكما ٠ ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر » إن القرآن الكريم قد اغنى الشيعور التاريخي 
في الامة وأصله , يما احتواه من اخبار تاريخية عن الاقوام والامم السالفة 
' وتوالي بعضها على اثر بعض » موضحا سبب ذلك يعدم التزام هذه 
الام بالرسالات والنبوءات التي ارسلها الله اليها » اما التزام هذه الامم 
بالرسالات والنيوءات التي ارسلها الله اليها + اما الاحداث التي أحاطت 
بالامة وقائدها الرسول العظيم » فقد جاءت اشاراته اليها منسجية مع دور 
الرسول رص) وموتفة من التاريخ » كموقعة بدر » والخندق وحنين وتبوك 
وغيرها , فكان لهذه الآيات أهمية في حياة الامة . استثارت البحوث 
التاريخية ٠‏ 

كما اضافت شخصية الرسول الكريم وجهاده ونضاله من أجل 
العقيدة والامة » عنصرا جديدا واصالة حقيقية للتاريخ » دفعت مؤرخي 
الامة وعلمائها لاستجلاء سيرته الشريفة وتدوينها لارتباطها بالرسالة 
والامة » يتتانع زمني حسمه الخليفة عمر بن الخطاب (رض) باتخاذه من 
ا هجرته صل الله عليه سلم بداية للتقويم العربي + الذي أصبح فيما بعد 
عنصرا حيويا في تدوين تاريخ الانة وارتباط حوادثها اللاحقة يه ٠‏ 
لقد أدرك العلماء العرب أهمية التاريخ وثاثيره الكبير في حياة الفرد 


31546 مد 


والجماعة . فنبهوا إلى ضرورة 'عليه وتعليمه . واستنيباط حكمه وامثاله ,2 
وتدبر سياساته وتقلب أحواله . لتسمو النفس بمعرفتها » وتعتير يعد 
الاطلاع عليها ٠‏ يقول أبو بكر محمد بن علي بن خميس في مقدمة تاريخ 
مالقة « ان أحسن ما يجب ان يعتنىي به ويلم يجانيه » بعد الكتاب 
والسنة » معرفة الاخبار وتقييد المناقب والاثار » ففيها تذكره بتقلب 
الدهر باينائه وتنبيه على أهل العلىم الذين يجب ان تتبع آثارهم 2 وتدون 
مناقبهم واخبارهم ٠‏ ليكونوا كانهم ماثلون بين عينيك مع الرجال ٠٠‏ »(55) 
ويقول ابن الساعي « وأحسن الاسماء وأطيب الاخيار ما حصل به 
"موعفلة واعتبار ٠‏ وهو علم التاريخ والاخبار . ومنه أيضا يعلم تقلب الدول 
وسرءة انتقالها وتصرف الاحوال بانقضائها وزوالها ٠٠‏ وما زال أرباب 
الهمم العلية ٠‏ والنفوس الابيسة يتطلعون الى محاسين الاخبار ليجعلرها 
لقاحا لافهامهم وصقالا لاذهانهم وتذكرة لقلوبهم ورياضة لعقولهم 2 ثم 
أن تأمل ذلك يبعث على التوحيد » والاعتراف بوحدانية الباري جل جلاله » 
اذ في تدبر مجاري الاقدار 2 وتقلب الادوار »2 واختلاف الليل والنهار , 
وتوالي الامم وتعاقبها وتداول الدول وتناوئها عظلة للمتقين وثنبيسه 
للغافلين »(58) ٠‏ 
ويذكر الكافيجي الحنفي « ان التاريخ من المهمات العظام » مقبول 
عند الانام اشتمل على فكر وعبر , ومنطو على مصالح ومحاسن على وجه 
معتبر ولولا لم يصل الينا لا خير ولا اثر وهو غذاء الارواح والاشياح ,2 
خزانة اخبيار الناس والرجال . معدن العجائب والغرائب والروايات 
والامثال » زين الاديب وعمدة اللبيب » عون المحدث , وذخر الاديب يحتاج 
اليه الملك والقائد البصير وغيرهم ممن عز امرهم »(55) ٠‏ 


ويقول السخاوي «٠‏ لولا التاريخ لضاعت مساعي أهل السياسات 
. الفاضلة . ولم تكن المدائح بيئهم وبين المذام حي الفاصلة » ونعذر الاعتبار 
بمسالمة الايام وعقويتها )537(٠‏ + 
ويقول أو حنيفة ه الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب الي من 

كثير من الفقه لانها آداب القوم »(54) ٠‏ ش 

ديردوى مصعت الزبيري قائلا « ما رأيت أحدا إعلم بأيام الناس من 
الشاقعي © ٠‏ 

ويقول الشافعي « هن حفظ التاريخ زاد عقله 0-0(6) ٠‏ ويذكر 
ياقوت « ان المفسر ابن ابي الطيب », لما توفي لم يوجد في خزانة كتبه الا 
أريع مجلدات : احدهما فقهي ٠‏ وآخر أدبي » ومجلدان في التارريخ عزاه) 
مشيرا الى أهمية دراسة التاريخ عند المفسرين 

'« وعده ابن حمدون وياقوت من علوم الماوك وذري الاخطار زكة)٠‏ 
فيروى المسعودي « ان معاوية كان يستمع في الثلث الاول من الليل الى 
أخبار العرب وملوكها وسياستها ارغيتها ٠‏ وسير ملوك الامم وحروبها 
ومكايدها وسياستها ارعييتها » وغير ذلك من أخبار الامم السالفة . ثم 
يدخل'فينام ثلث الليل » ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك 
واخبارها والحروب والمكايد , فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبون 2 وقد 
وكلوا بحفظها وقرائتها 2 فتمر بسمعه كل ليلة جمل من الاخبار والسير 
والاثر وأنواع السياسات »(؟ه) ٠‏ 

وكان الخليفة أبي جعفر. المنصور معنيا بالاسعار والاخبار وايام 
العرب يدني اعها يجيزهم عليها(ةه) ٠‏ 

ويروى السخاوي «١‏ ان المؤرخ العيني كان يقرأ عند الاشرف برسباي 


ه ااا هه 


وغيره التاريم ونحوه 2 بحيث يقول الاشرف م معناه أنه ما عرف الاسلام 
الا منه هرههة) ٠‏ | 

هذا ولم تقتصر الثقافة التاريخية على الخلفاء « للاعتبار بما مضى 
من الدول ومن سلف من الامع 03(6) ٠‏ والوزراء , « للاعتبار يفعال من 
تقدم ممن حاز فضلي السيف والقلم عزلات) ٠‏ والقائد العسكري «١‏ للاطلاع 
على مكائد الحرب ومواقف الطمعن والضرب ©08(6) » والقضاة والفقهاء 
والمفسرين والكتاب يقول ابن شاكر الكتبي « وكنت همون اكثر لكتبيه 
المطالعة واستحلى من فوائده المراجعة »(53) 2 بل تعدى ذلك الى الاولاد » 
باعتبارها تشكل عنصيرا مهما في تكوينهم الفكري في مراحل سنيهم 
المبكرة ٠‏ لانهم كما يقول أبو القاسم محمد بن يوسف المدني « وان كانوا 
صغار قوم فعسى ان يكونوا كبار قوم آخرنين )٠١(»‏ + ويقول طاشكبري 
زادة « ان الطفل بعد ان يسب يرسل الى المكتمب ويعلم القرآن والحديث 
. واخبار الصالحين لينغرس في قليه حبهم )١١(»‏ 2 مشيرا بذلك الى ان 
اخبار الصالحين عي المواضيح التاريخية الوحيدة التي قد تعلم الاطغال ٠‏ 

ويذكر القابسي بأنه « لا بأس باجازة العلم على تعليم الشسعر 
والنحو والرسائل وايام العرب وما أششبه ذلك من علم الرجال وذوي 
المروءات 35(6) ٠‏ 

ويقول الصولي ( انه لما اسندت الي مهمة تعليم ولدي المقتدر بالله 
وهما هارون واخيه أحمد 2 اكتشفت قلة معر فتهما » فاشتريت لهما كتبا 
في الفقه والشعر واللغة والاخبار قطعة حسنة فتنافسا في ذلك وعمل كل, 
واحد منهما خزانة لكتبه وقرأ علي الاخبار ٠٠‏ »(5) . 


ل 5 


وإيدالر ابن حمدون « و1ن الجندي ينصح بدراسة غرزوات الاسلام 
الاول والسير »(15) لا فيها من اثْرٍ كبير في استنهاض الهمم في الدفاع 
عن العقيدة والامة ورغم هذا الاهتمام الواسع ٠‏ والاصالة المتحقدة في 
تاريخ الامة ء فانه لم يسسلم من تحديات 'سربت إلى ثناياه يشكل أو 
آخر 2 بقصد تشويهه والتقليل من أهميته في حياة لامة » وقد نيه اين 
خادون عليها بقوله ( أن فحول المؤرخين في الاسلام قد استوعبت أخبار 
الامم وجمعوها . وسطروها في صفحات الدفاتر واودعوها ء وخلطها 
المتطفلون بدسائس من الباطل وهموا فيها وابتدعوها » وزخرف.من 
الروايات المضعفة نفقوها ووضضمعوها.» واقتفى تلك الاثار الكثيرة ممن 
بعدهم واتبعوها وادوها الينا كما سمعوها ٠‏ ولم يلاحظوا أسباب الوقائع 
والاحوال ولم يراعوها ٠‏ ولا رفضوا ترهات الاحاديث ولا دفعوها فالتحقيق 
قليل . وطرق التنقيح في الغالب كليل ٠٠.‏ والناقل انما يملي وينقل 
واليصيرة تنقد الصحيح اذا تمقل , والعلم يجلو لها صفحات القلوب 
ويصقل ٠ )١٠6(©»‏ 1 

لم يكتف ابن خلدون بالإشارة الى التشويهات التي دست في التاريخ 
بل انه كشف ذلك الدس الذي مارسته الشعوبية بحق تاريخ الامة 
وخلفائها وقادتها وعلمائها امثال المنصور والرشيد والامام الشافعي » 
ويحيى ابن أعثم القاضي » ورد عليه بالدليل القاطع والحجة الظاهرة(11) ٠»‏ 

ويشير السخاوي أيضا الى تلك التحديات والتشويهات بقوله « قد 
ظهر الكثير من الخلل + وانتششر من المناكير مأ اشستمل على أقيح العلل , 
حيث انتدب لهذا الفن الشريف من اشتمل على التحريف والتصحيف » 
تعدم اتقانهم شروط الرواية والنقل . وائتمانهم من لا يوصف بأمانة ؤلا 
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عقل , بل صاروا يكتبيون السمين مم الهزيل ؛ والمكين مع الزنزل 
العليل »(31) ٠‏ ويأسف السخاوي من منهج المتأخرين » ممن لم يدقق 
العبارة » ويتبصر في الرواية ردغريل الحكاية 2 فقبلها بدون علم وتتقيح 
ودراية + فيقول « ويا أسفي عليهم فقد جاء بعدهم من لا يصل *ء ولو 
بالغ ٠٠‏ لكونه من نمطهم » وعلى شريطتهم . سسيما في العيارات 2 ونلك 
الاشارات التي لا يرتضيها عاقل ولا يمضيها الا من هو غمر عاطل ٠48(»‏ 


.لقد بذل مؤرخو الامة وعلمائها جهودا عظيمة بالاعتماد على التاريخ » 
لبيان تلك التحديات واثروايات المزورة التي ادخلت اليه لسبب أو لآحرء 
وكشفها حرصا منهم على اصالة صذا التاريخ ٠‏ فيقول سفيان انثوري. 
« لما استعمل انرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ »(19) ٠‏ ويول حسان 
ابن زيد «ه لم يستعن على الكذابين بمثل التاريخ )/١(»‏ »2 اما الخطيب 
البغدادي , فانه « عقد بابا لوجوب بيان أحوال الكذابين من الرواة 
والتكير عليهم ٠‏ وانهاء امرهم الى السلاطين )9١(»‏ + في حين تصدى 
آخرون من امثال الجاحظ , والازدي : والجهشياري , وابن خلدون 
وغيرهم(؟/!) ٠‏ للمروايات الشعوبية وكشف زيفها دذفاها عن تاريخنا 
القومي واصالته فكشف المؤرخ الازدي » ذلك النص الذي اضافه الفرس 
الى وصية ابرٍاهيم الامام لتشويه عروبة الدعوة العباسية ورجالها 
العرب(؟/7) ٠‏ كما قام الخطيب البغدادي باحباط محاولة اليهود في تزوير 
وثيقة عن الرسول (ص) ادعوا قيها باسقاطه الجزية عن أهصل خيبر » 
فيروى ٠‏ السخاوي « انه لا اظهر بعض اليهود كتابا وادعى اله كتاب 
درسول الله صل الله عليه وسلم باسقاط الجزية عن أعل خيبر وفيه شهادة 


35 4 0“ 


الصحابة رضي الله عنهم 2 وذكروا ان خط علي رضي الله عنه فيه » وحمل 
الكتاب في سنة سبيع وأريعمائة الى رئيس الرؤساء ابي القاسم علي وزير 
القائم » عرضه على الحافظ الحجة ابي بكر الخطيب ٠»‏ فتأمله ثم قال : 


هذا مزور ٠‏ فقيل له : من اين لك هذا ء قال : فيه شهادة معاوية وهو 
انما اسلم عام الفتح وفتح خيبر كأن في سنة سبع : وفيه شهادة سعد بن 
معاذ » وهو قد مات يوم بني قريضة قبل فتح خيبي بسنتين » فاستحسن 
ذلك منه , واعتمده وامضاه » ولمع يجن اليهود على ما في الكتاب لظهور 


ترز وابره ة/ا) ٠‏ 


كل ذلك وغيره , دفع المؤرخين العلماء العرب » لان يضعوا شروطا 


لتدوين تاريخ الامة » وحرصا منهم على اصالته » وحفاظا على نقاوته , 
واظهارا لسماته القومية المعيرة عن ارادة الامة . فاشترطوا في المؤرخ 


يداني - 


م 
١‏ 
5 


مم 


العدالة مع الضبط التام الناشيء عن هزيد من الاتقان ٠‏ 

التحري سسيما فيما يراه في كلام كثير من الجهلة ٠‏ 

ان يكون عالما بطريق التقل » حتى لا يجزم الا بما يتحققه » فان لم 
يحصل له مستكند معتمد في الرواية 2 لم يجز له النقل لقوله صلى 
الله عليه وسلم « كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع , ٠‏ 
التميز بين المقبول والمردود 2 وبين الرفيع والوضيع ٠‏ 

تجتب التعرض للوقائع المنقصة الصصادرة في ششميوبية من صيره الله 
تعالى بعد ذلك عفتدى به » فمن ذا سلم » وقد عجب الرب عن وجل 
من شاب ليسست له صبوة ٠‏ والاعتبار بحاله الان » ومن هنا' 
يشترط أن يكون عارنا 'بمقادير الناس ويأحوالهم وبمنازلهم فلا 
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يرفع الوضيع ٠‏ ولا يضع الرفيع ' 

5 ان بيكون مصاحبا للورع والتقوى ٠‏ بحيث لا يأخذ بالتوهه والقرائن 
التي تختلف ء لان الورع والتقوى يحجزه ويوجب له الفخص 
والاجتهاد وترك المجازفة(ه/1) ٠‏ 
واجمل الكافيجي هذه اشروطظ يقوله « وينبغي ان يشترط ف 

المؤرخ ما يسترط في رادي الحديث من أريعة أمور ,2 العقل والضيبط 

والاسلام والعدالة » يكون كل واحد منهما معتمدا في ام الدين » وامينا 
فيه » ولتزداد الرغبة في تاريخه ٠‏ وللاحتراز عن المجازفة والافتيات 

فيحصل له الا من الوقوع في الضضلالة والاضلال »(كلا) * 
لقد 'نجلت عظمة هذا الدريخ في نخعليه لكل تيارات التحدي ٠‏ انتي 

استهدفت تشويه اصالته , وطمس معالم ابداعاته واتجازاته الانسانية ٠‏ 

وهذا كله يثير فينا نوازع عديدة أصيلة متبصرة ندراسة ماضينا وتحليل 

حوادثه , واستجلاء حقائقيه ومدطلقات قوته وششسموخه . واستكشاف 
عناصره الايجابية . لاتخاذها نقطة اشعاع ومصدر الهام . ومبعتث انطلاق 

وخافن على تحقيق الامال الجديدة في حاضرنا ومستقيلنا ٠‏ 
يقول العماد بن محمد الشسافعي « فليست امة أو دولة الا ولها 

تاريخ يرجعون اليه . ويعولون عليه ٠‏ ينقلها خلفها عن سلفها » وحاضرها 

عن غابرها » تقيد به شوارد الايام » وتنصب به معالم الاعلام » ولولا 
ذلك , لانقطععت الوصل ٠»‏ وجهلت الدول : ومات في أيام الاواخن ذكن 

الاوائل »(رلالا) + 
ولهذا اعتبر المؤرخون تدوين تاريخ الامة من الضرورات الملحة التى 

ثرتقي الى قروضي الكفايات 0 فيقول السخاوي « وصرح غير واحد من علماء 


المذاهب ١‏ اولى الاماناث ء يانه أي ندؤيله هس من فروضي الكفايات الراجح 
ارقؤه على .فرض ألعين + للاندفاع بقيامه به عن غيره التأثيمات ٠‏ بل ريما 
انحصر ونعين حسما يعلمه من استظهر وتبين »(1/8) ٠‏ ويقول الكافيجي 
د ان علم التاريخح محرط بقواعد ومسائل كثيرة » فاذن قد استحق انتدوين 
أي استحقاق ولذنك دوناه تدوينا حسنا مقبولا ليكون منقولا الى الصدور 
والاقوام 2 ياقيا على مرور الايام والاعوام 2 هذائورا باللسان 2 محفوظا 
دلجنان » ونذكرة وتشويقا الى انيان مثله » في كل مكان وزمان ء واتيانا ' 
بموجب القول الذي قد شماع ٠‏ كل خط ليس في القرطاس ضاع »+ كل 
سر جاوز الاثنين شاع ©»(قلا) ٠‏ 

ويقول السخاوي « فاذا لا غناء عن التاريخ فينبغي أن يعتنى 
بشأنه » ويكتب وينقل مع الاحتراز عن المجازفة والرجم بالغيب »(60) ٠‏ 
ويقول عمر بن فهد الهاشمي المكي « وقد اتفق الناس عليه في كل زمان 
وصنفوا فيه كل انواع وافنان )8١(»‏ ويذكر السخاوي « ولو لم يكن من 
شرف هذا الفن الا ان البخاري رحمه الله صنف ثاريخه في المدينة المنورة 
عند قبر النبي عليه السلام » وكان يكتبه في الليالي المقمرة » وسوى بينه 
وبين صحيحه )(85) * 

وانطلاقا من واقع عمق هذه النظرة ودوافعها الاصيلة 2 فان اعادة 
كتابة تاريخ الامة ٠‏ في ظل أوضاع وظروف التحدي المحيطة بها » والرامية 
الى تشويه تأريخها » وطمس معالم شخصيتها القومية والحضارية ٠‏ هي 
مسؤولية وطنية وقومية ٠‏ تحتم على المؤرخين العرب النهوض بها » وفق 
منطلقات فكرية واعية ٠»‏ معبرة عن ارادة الامة وحركتها الثورية في مرحلة 
انبعاثها الجديد ,2 وتصورات مستلهمة لروح الامة وقيمها ورسسالتها 


د لاا اه 


الانسانية في الحياة » وصولا نتدوين رصين أصيل 2 يحفيز المشساعر 
القومية 2 وير الوجدان ٠»‏ والاحاسيس العربية 2 ويستنهض الهمم , 
ويفجر طقات الابداع الكامنة في الامة » لبناء حاضر زاهر مجيد » ومستقيل 
متطور خلاق » مستوح من ماضينا التليد » كل عظمته واصالته وشموخة, 
ليكون مثار اعتزاز واجلال. واكبار لهذا الجيل والاجيال القادمة ٠‏ 


0 تنتاجات والقتوصيات : 


ان أهم ما توصل اليه البحث من استنتاجات وتوصيات وافكار هي 
ما يأتي 3 : 


١‏ التأكيد على ان الامة العربية منذ فجِرٍ تكوينها كان لها وعي عام 
بذاتها في اطار خصوصيتها العربية . وان هذا الوعي وتلك 
الخصوصية هي سر حيويتها وديمومتها ٠‏ 

؟ ب أن التكوين التاريخي للامة العربية » نشأ عن تطورات تاريخية 
امتدت الى عصور سحيقة في القدم » عبرت فيها الامة عن شخصيتها 
وهويتها القومية والحضارية ٠‏ 

 “‏ التأكيد على ان اختيار العرب لحمل رسالة السماء وتأديتها لم يكن 
لسوء عملهم وانما لقدرتهم الفائقة على ان يكونوا قادة للانسسانية 
جمعاء ليغيروا وجهها في تلك المرحلة , لذلك خصهم الله برسالته 
وفضلهم على سائر الامم بقوله ( كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر » ٠‏ 

8 ل الايمان يأن فترة أنبعاث الامة موحدة انما ارتبط بالاسلام ارتياطا 
محكما » وان هذا الارتياط يكشف مدى التغيير الجذري الذي احدئه 
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الاسلام وشخصية الرسول رص) في الامة عقيدة وفكرا ومنهجا ٠‏ 
ان تاريخ الامه العربية . ارتيظ ببدايات نشأنها وتكوينها 
التاريخي + وهو ناريخ متصل ومستمر معها , رغم تفاوت نهاياته 
العظمى واصغرى حسب انزمن والمكان . وان هذل الاستمرار 
المتجدد يدل على ان الدات العربية ذات معطيات حية بيعنها على 
استعداد داتم للعطاء والابداع ٠٠‏ ش 0 


الكشاف عن أهداف الشعوبية ومقاصدها الرامية الى نويه أصالة 


الامة ودورها الانساني في الحياة » والنيل من ناريخها المجيد المعبر 


عن ارادتها ٠‏ وخصوصيتها العربية » وان التصدي الهذه الحركة 


واسقاطها. ضرورة ملحة ومسؤولية قومية 2 يجب على أبناء الامة 
التهوض بها ٠‏ 0000" ا 

اظهار مقدرة الامة وحيويتها في مواجهة التحدي الجلل الذي رافق 
مسيرتها التاريخية وردها عليه بما هو أروع واجل ٠‏ فتجلت بذلك 


اصالتها. في التارريخ . 


اعتمام الامة العر بية بتدوين 'ناريخها قيل الاسلام لاهميتة وتأنيره 


.الكبير في حياة الفرد والجماعة ٠‏ أكد ذلك جمهرة من المؤرخين العرب 


من امثال خليفة بن خياط ,2 والمسعودي واين الاثير , والسخاوي 
وغيرهم ٠‏ وان هذا التاريخ تاصل وتعزز يظهور الاسلام وشخصمية 
الرسول (ص) ذلامة فجاء ناريخها معيرا عن ارادتها وثوريتها 
وعقيدتها ورسالتها السماوية ٠‏ 

التاكيد على ان مقومات النهوض في الامة كامنة في ذاتها ويمكن لها 
ان تنفجر في أية لحظة ٠‏ اذا ما توفرت لها قيادة ثورية واعية لقيادتها 


هلاا ا ب 


د١‎ 


ونادية دورها الانساني في الحياة ٠‏ سواء اكان ذلك قبل الاسلام » 
آم في فترة انبعاني الجديد في ضل الاسلام بقيادة الرسول العظيع 
رصي) والخلفاء الراشدون (رض) من بعده » واستمرت هذه الحالة 
مع الامة , نتسمو في تاريخنا المعاصر بالقيادة التاريخية الفذة 
للرئيس صدام حسين ٠‏ 

ان اعادة كتابة تاريخ الامة ء مسؤولية وطنية وقومية ينيغي على 
المؤرخين العرب وغيرهم النهوض بها وفق منطلقات فكرية واعية 
معبرة عن ارادة الامة وحركتها الثورية ونصورات مستلهمة لروحها 
وقيمها ورسالتها الانسانية في الحياة » ليكون هذا التاريخ مثسار 
اعتزاز واجلال واكبار لهذا الجيل والاجيال القادمة ٠‏ 


الهوامس 5 


السخاوي : الاعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ المطبوع ضمن كتاب 
علم التاريخ عند المسلمين لروزنثال » ص 558 ٠‏ 

علم التاريخ عتد المسلمين * ص ١5لا ٠‏ 

حول كتابة التاريخع ٠‏ صن ؟١١ ٠‏ 

المصدر السابق ٠‏ ص 0316-154 ٠‏ 

٠ 01١59--١55 صصس‎ ٠ انظر المقدمة‎ 

الملصدر السابق ٠‏ ص ١69:9‏ + 

المصدر السايق ٠‏ ص 165 ء 

٠ 1/١ ٠ السيرة النبوية‎ 

انر التفاصيل في الطبري : تاريخ 55/5 2 ه58 2 ابن الاثير : 


1ك 
لك 


الكامل 535/5 و5333 وانظن البلاذري : فتوح البقدان 2١8/5‏ وما 
بعدها » اليعقوبي : تاريح ؟5غ؟؟١‏ ء ابن اعتم : الفتوح :548/3 * 

السيرة ١/١‏ وما يعدها ٠‏ 

تاريخ ١78/١‏ وما بعدما ٠‏ 

تاريخ 505/١‏ وما بعدها و 559/5 وما يعدها ٠‏ 

مروج الذعب ٠31١ -9/1١‏ ش 

المقدمة ٠‏ ص 5 وانظر الدوري : التكوين التريخي للامة ٠‏ ص ١6‏ 
وقسطنطين زريق : نحن والتاريخ ٠‏ ص ٠ ١١١6‏ 

تاريخ :5 3/١‏ الااء 

مروج الذهب : 9/١‏ وما يعدما ٠‏ 


٠ 5 ص‎ ٠ المقدمة‎ 


آل عمران ٠031١١‏ 

حول كتاية التاريخ ٠‏ ص 4 - لم ٠‏ 

المصدر السابق * ص 58 08 

رواة الطبراني : انذار ناجي معروف : الحضارة العربية ٠‏ ص 58 ٠‏ 
رواة أصحاب السيتن : المصدر السابق ٠‏ ص 58 ٠‏ 

صدام حسين : البععث والثورة والانسان ٠‏ ص كلا 9 

٠ "»٠ الرعد‎ 

أبن هشام : السسيرة النبوية 0-١/١‏ »ابن سيد النساء : عيون 
الاثر اا . 

٠ 95 الانبياء‎ 


المؤمنون 9ه ٠‏ 


الالااد 
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آل عمراق 114 * 

انظر البلاذري مخطوط انساب الاشراف » مكتبة الدراسات العلياء 
كلية الاداب , جأمعة يغداد ,2 نحت رقم ا351١‏ و353١‏ 2 وفتوح 
اليلدان الاجزاء الثلائة » المسعودي : هروح الذهب 2١5/9‏ وما 
بعدها والجزء الثالث ٠‏ 

انظر : الدوري : التكوين التاريخي للامة العربية ٠‏ ص ١١‏ وما 
بعدها 3 

التبراس صن ؟: ٠‏ 

مروج الذهب 17/95 انظر ابن رحية : النبراس ص © + 

تكملة تاريخ الطيري ١41/4‏ * 

الاغاني ١/؟‏ طبعة بولاق ١588‏ * 

المقدمة ٠‏ ص "ا ٠‏ 

حول كتابة التاريخ ص للا » 

الكامل ٠١/١‏ انظر المسعودي : التنبيه والاشراف ص ١8‏ + ابن 
حبيب : المحين ٠‏ ص 98- 8 0٠‏ 

تاريخ ٠‏ ص 5 -الاا٠‏ 

الاعلان بالتوبيخ ص ٠ ١597‏ 

٠ ١59-1١58 ص‎ ٠ المصدر السايق‎ 

تاريخ سورية ص 498 ٠‏ 

تاريخ العرب ص ٠ ٠١9‏ 

التنبيه والاشراف ص ٠ ١9١1/7‏ 

السخاوي : الاعلانك بالتوبيخ ص 59 ٠‏ 


5 


8 المصعدر السعاب مني 606-8052 5 

اعت 55 الستحاوي : الاعلان + صن 6/اا اه 

47 المصدر السايق - عن 59 ٠‏ 

٠ 35١ ص‎ ٠ المصدر السايق‎ 4 

5 ابن ابي شامه : الررضتين ص © ٠‏ 

0 السخاوي : الاعلان ص 9لا١ا ٠‏ 

١‏ ارشاد 555/0 طبعة القاهرة . انظر روزنثال : علم التاريخ عنيد 

٠ 58 ص‎ ٠ المسلمين‎ ٠ 

التذكرة قسسم 68١/095‏ مخطوط . انظر روزنتال + ص ١لا‏ ل الا 
ارشساد 5/١‏ طبعة القاهرة ٠‏ 

*5 مروج الذعب 50/89 - 51 ٠‏ 

45 ابن الفقيه الهمداني : مختصر كتاب اليلدان ٠‏ ص ؟ طبعة ليدن 
. ش 


وف الاعلان + صن ١م‏ 60 

03 السخاوي : الاعلان ٠‏ صن ٠لا ٠‏ 

لاة المصندر السابق * ص ٠ ٠‏ 

4 المصدر السابق ٠‏ ص ١لا‏ . 

9 فوات الوفيات ٠‏ صص ٠1١‏ 

. 595 ص‎ ٠ السخاوي : الاعلان‎ ٠ 

مفتاح السعادة ؟/*8؟ طبعة حيدر اباد ٠ ١١584‏ انظر روزنثال : 
علم التاريخ ٠‏ ص 007 


ل كلا١‏ - 


أذ اميد فواك الاهراني : التعليم ف رأي القاسسي : طبعة القاصرة 


ا 


54 


؟لات 


ات 
54 


وكام - ص 11/48 ٠‏ 


حبار الراضي بالل والمتقي بألله ص 2؟ - 5؟ طيعة بيروت ٠‏ 


التدذكرة 8١/5‏ انظر روزنثال : علم التاريخ ٠*٠‏ ص /الا ٠‏ 
المقدمة ٠‏ ص ٠.‏ 
المصدر السابق ٠‏ ص ٠ ١5و ١5١‏ 


الاعلان بالتوبيخ * ص ٠ ١١١‏ 
: المصدر السابق ٠‏ ص 3١١19592-31١١15‏ * 
السخاري : الاعلان ٠‏ ص 5١‏ ء انظر الخطيب البغدادي : تاريخ 
الكل » الكفاية 2 طيعة الهند /1561 © ص ٠ 3١١9‏ 
السخاوي : الاعلان ص 55 . انظر روزئثال : علم التاريح 
صن 599٠‏ * 
المصدر السابق ٠‏ ص الم ٠‏ 
ثلاث رسسائل ص 55 * تاريخ الموصل 1 ولا١٠ ٠*٠‏ الوزراء 


والكتاب ص ١١!‏ و5048 » المقدمة ص ٠ ١9و ١١‏ الدوري : الجدذور 
التاريخية للشعوبية » فاروق عسر : مباحث في الخركة الشغونية . 
ص 5١‏ 8ه ٠‏ حسن زعين : مؤامرة الفكر الشعوبي على الامة 


العربية : دراسات للاجيال » آب ٠ ١984‏ 
تاريخ الموصل 2 76/19 ولا١٠ ٠‏ 

الاعلان بالتوبيخ ص ه58" ٠‏ 

السخاوي : الاعلان بالتوبيخ ص ٠ 3258-1١50‏ 


-- ١ هه‎ 


52 


الأ 
8/اس 
كلا 


م 
١م‏ 
)ل 


المختصر في علم التاريخ : مطبوع ضمن علم التاريخ لروزنثال 
ص 85 د الإ ٠‏ 

السخاوي : الاعلان بالتو بيخ ص 598 ٠‏ 

المصدر السبايق ٠‏ ص 5م ٠‏ 

المختصر في علم التاريخ : مطبوع ضمن علم التاريخ لروزنثال 
ص ا د لإا * ' 

انظر السخاوي : الاعلان ٠‏ صن ١لا ٠‏ 

الاعلان بالتوبيخ ٠‏ ص الا ٠‏ 

السخاوي : الاعلان + صن ال ب 5لا ٠‏ 

اللمصدر السابق ٠‏ ص 85 ٠‏ 


د الهلا 


المصادر والمراجع 


١‏ القرآن الكريم 

ابن الائير : أبو انحسن علي بن ابي الكرم الشيباني ات أكلاهم 

؟ ‏ - الكامل في التاريخ ٠‏ طبعة بيروت سنة 1518م 

الازدي : ابو زكريا يزيد بن محمد بن ايامسي بن القاسمات 5أآصس 

 *‏ ل تاريخ الموصل : تحقيق علي حبيبة » طيع القاهرة سينة 
لتقام ٠‏ | 

الاصفهاني : أبو انفرج علي بن الحسين ت لام 

5 الاغاني : تصحيح الشيخ أحمد الشنقيطي » مطبعة التقدم , 
مصين ٠‏ 

ه ‏ مقاتل الطالبيين 2 طبعة بغداد 191/4 

ابن اعثم الكوفي : أبو محمد أحمد بن اعثم ات 5١5‏ 

5 ل الفتوح : طبعة بيروت ٠»‏ مطبعة دار الندوة الجديدة ٠‏ 

البلاذري : أحمد بن يحيى بن جابر ات كلااي 

7 مخطوط انساب الاشراف »2 مخطوطة مكتبة الدراسات العليا 
جامعة بغداد تحت رقم 1555 و/ا56١ا‏ 

فتوح البلدان , تحقيق صلاحالدين المنجد » طبعة مصر 901١م‏ 

الحاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحرا ت 8هاه 

رسائل الجاحظ » طبعة مصر ء الطبعة الاولى سنة 9لاؤام 

الجهشياري : أبو عبدالله محمد بن عبدوس ت االاما 


د قلات 


ا الوزراء والكتاب : تحفيقل مصطنى السقا وجماعته مصير 
16م 

ابن حبيب : أبنو جعفل محمداات 556 

١‏ لتاب الملجير 3 طبعة بير وت » دار الافاق. 

تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ٠‏ طيعة بيروت » دار الثقافة 

اين حمدون : أبو المعالي بهاءالدين محمد بن الحسن ات 15هه 

١‏ مخطوط لتاب التذكرة » مكتبة الدراسات العليا ب جامعة 
بغداد برقم ؟85؟١‏ 

الخطيب اليغدادي : أبو: بكر أحميد بن علي ت عه 

85 تاريخ بغداد » مطبعة السعادة » مصر سنة ١195م‏ 

أبن خلدون : عبدالر حمن بن محمد ات /١مه‏ 

ه16 المقدمة 2 طبعة مصر * 

العبر وديوان المبتدأ والخبر 2 طبعة قديية 

ابن خياط : سليفة ابو عمر ت 5آه 

/اا- التاريخ : تحقيقل اكرم العمري 0 طبعة النحف سنة 551ام 

ابن دحية : أبو الخطاب عمر بن الشيخ ات لاني 

4 كتاب التبراس ٠»‏ تحقيق عباس العزاوي طبعة يغداد 1957م 

الدوري : د* عبدالعزيز 

868 الجذور التاريخية للشعوبية 2 طبعة ديروت +158 


0لا 3 


١‏ مختصر كتاب البلدان , مطبعة ليدن 505اه 

الهمداني : مخمك بن عبدالملك 

5 ذيول تاريخ الطيري » حقيق محمد أيبو الفضل , ٠‏ طبعة مصير 
للم 

الاهواني : أحمك فؤاد 

45 التعليم في رأي القابسي ٠‏ طبعة القاصرة سنة 1156م 

اليعقو بي : أحمد بن أبي يعقوب ات 915آه 

45 تاب التاريخ » تحقيق محمد صادق » طبعة النجف 1935م 


عتبة بن غزوان المازني 
الاستاذ الدكتور عبدائرحمن العاني 
عميد كلية التربية. الاولى/ جامعة بغداد 


القالمة : 


يتركز هذا البحث حول سيرة الصحابي الجليل عتبة بن غزوان 
المأزني ٠‏ والتي تمثل في مفردانها واصالتها حياة الايمان والجهاد من أجل 
العروبة والاسلام 2 والتي تتسم بالمبدئية والعفة ٠‏ 

فعتبة بن غزوان هو أحد السابقين الاولين . وكان اسلامهة بصيد 
اسلام ستة رجال ٠‏ فهو سابع سبعة في اسلامه ٠‏ وقد اسلم عتبة مخلصا 
لاله في اسلامه 2 فكان قويا في دينه » صادقا في صحبته للرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم * 

كان عتية دن المقاتليى الشجعان , وهو من الرماة البارزين 2 ووصفه 
ابن حزم بأنه « بدري أحدي » . وقد شارك في جميع المعارك التي خاضها 
الرسول (ص) ضد المشركين ٠‏ 

لم يضع عتبة سلاحه يوم انتقل الرسول (ص) الى الرفيق الاعلى » 
بل ضل يضرب به أعداء العروبة والاسلام 2 وكانت له مواقف بطولية 
ضد قوات الاحتلال الفارسسي في العراق 

ففي ساة ١5‏ عينه الخليفة عمر بن الخطاب (رض) قائدا لحركات 


التحرير في الرصرة 8 فقاد عتية القوات اأعر بية الاسلامية متورجها من المدينة 


الأاقكات 


الى البصرة . حيث قاتل الفرس وانتصر عليهم في غده معارك 2 رحرر 
الأبلة والفرات والاحواز » ومضساع الفرس من ارسال مددآ لقواتهم في 
المدائن +٠‏ ومن أعمال عتبة المهمة تأسيس مدينة البصرة ٠‏ 

توفي عتبة سنة.ه٠١ه‏ في طريق عودته إلى البصرة بعد اداء فريضة 
الحج ٠‏ وكان عمرّه يومئذف سبع وخمسين سنة ٠‏ وهكذا انتهت حياة 
الصحابي الجليل عتبة بن غزوان بعدما أتطى الكثير ٠‏ وبذل الكثير من 
أجل العروبة والاسلام » وضرب أروخ الامثلة في الزهد والعفة ٠‏ 


05 م وكنبت: و2 ٠‏ 1 : 


أما نسبه قهى عتبة بن غزوان بن. جابر بن وهيب بن نسيب بن 
زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن مازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزاد المازني(١)‏ © وهو حليف ليني 
نوفل بن عبد مهناف ابن قصي(؟) ٠‏ 

أما كنيته فقد كان يكنى بأبي عبدال(5) 2 وقد وصفة.ابن سعد 
بأنه « رجلا طوالا حميلا »(2) ٠‏ 
اسلام عتبة وهجرته إلى الحبشة : 

كان عتبة بن غزوان من بين المسلمين السابقين., وكان اسلامه بعد 
ستة رجال ٠‏ قهو.سابع سبعة في أسلامه » وقد قال ذلك في خطبته بالبصرة 
« ولقد رأيتني مع رسيول الله (ض) سايع سبعة »(ه) ٠‏ وقد وصقه ابن 


الاولين(7) » وذكر ابن كثير بأنه أسلم قديما(4) ٠‏ 


5 


وفي الايام الاولى للدعوة الاسلامية أيام العسرة » صمد عتية ابن 
غزوان مع اخوانه المسلمين ٠‏ متحدين المشركين ومتحملين الاذى في سبيل 
العقيدة ٠‏ 

ولما أمر الرسول :(ص) أصحايه .بالهجرة الى الحبشة 2 خرج عتبة مع 
المسلمين المهاجرين الى أرض الحبشة(9) » ويذكر ابن عبدالير ان عمره 
كان أربعين سنة عندما هاج الى الحبشة(١٠6) ٠‏ 


عود نه الى فكت ومحر ته الى المديتة : 


ان شموق عتية بن؛ غزوان الى النبي (ص) لم يدعه يستقر في أرض 
الحبضة . فسرعان. ما طوى البح والير عائدا الى مكة حيث لبث يجوار 
الرسول (ص) حجى جاء ميقات الهجرة الى المدبنة فهاجر عتية اليها مم 
المقداد بن عمرو(١١) ٠‏ 

وفي المدينة نزل عتبة على عباد بن بشر بن وقس أخي بني عبد الاشهل 
في دار عبد الاشيل(؟١)‏ » وقد آخى الرسول (ص) بين عتبة بن غزوان 
“وأبي حجانة سماك بن خرثنة(©١) ٠+‏ 


صحبته للرسول (ص) ودوره في اكديئة : 


أسلم عتبة مخلصا للله في اسلامه , فكان قويا في دينه » صادقا في 
صحبته ٠‏ متفانيا في حب النبي (ص) ٠‏ 
كان عتبة في حياة الرسول (ص) من المقاتلين الشجعان 2 وقد 
وصفه ابن حزم بأنه م بدري أحدي )١56‏ ,2 فقد شارك في جميم المعارك 
التي خاضها الرسول (ص) ضد المشركين » ونان مدن الرماة 
البارزين(9١) ٠‏ 
داكها ‏ 


جهاد عتية ضد الفرس لتحرير العراق ؛ 


لم يضح عتبة بن غزوان سلاحه يوم انتقل الرسول الكريم (ص) الى 
الرفيق الاعلى م بل ضل يضرب به أعداء العروية والاسلام ٠‏ وكانت له مع 


قوات الاحتلال الفارسي في العراق مواقف بطولية * 
ش حركات قطبة بن قنادة السدوسي ضد الفرس : 


في الوقت الذي حقق فيه العسرب الوحدة السياسية في الجزيرة 
العربية » فان عرب العراق وبدافع من شعورهم القومي قد تصدوا للفرس 
المحئلين وقاتلوا جيوشهم من أجل تحرير العراق من سيطرتهم البغيضة » 
فيذكي البلاذري أن قطبة بن قتادة السدوسي كان « بغير: في ناحية الحزيبة 
من البصرة على العجم » كما نان المننى بن حارثة الشيباني يغير يناحية 
الحيرة » فلما قدم خالد بن الوليد البصرة بريد الكوفة سنة ؟١اه‏ أعانه 
على حرب أهل الأبلة »(05) * 

يتضح من النص السابق أن قطبة كان يقوم بحركات عسكرية ضد 
القوات الفارسية في منطقة البصرة , كما كان المثنى بن حارثة الشيباني 
يقوم بحركات عسكرية ضد قوات الفرس في منطقة الحيرة2 وقد قام 
قطبة بمن معه من المقاتئلين العرب بمعاونة خالد بن الوليد في قتال العجم 
ا لتحرير الأبلة * 


وقد تمكن خالد بن الوليد من تحر ير الخريبة والحاق الهزيمة بالقوات 
الفارسية . وهكذا تعاضدت جحهود عرب العراق والقوات العر بية الاسلامية 
القادمة من الجزيرة لتحرير أرض العراق والحاق الهزيمة بالفرس ٠‏ 


د 1١3‏ م 


ونتيجة للانتصار الذي حققته القوات العربية على الفرس في الخريبة 
وتحريرهاً 2 فقد قوي مركن قطبة في .تلك النواحي وتوسعت حركاته ضد 
الفرس » فكتب الى قائد الامة الخليفة عمر بن الخطاب (رض) يعلمه ذلك 
ويطلب منه المدد للقضاء على القوات الفارسية وبشكل نهائي 2 يقول 
المدائني ان قطبة « كتب الى عمر يعلمه مكانه , وانه لو كان معه عدد يسير 
ظفر بمن قبله من العجم 2 ٠٠‏ وكانت الاعاجم يتلك الناحية قد هابوه بعد 
وقعة خالد »(/ا١) ٠‏ 

ولا وصلت رسالة قطبة الى الخليفة عمر بن الخطاب (رضص) كتب اليه 
اد انه اتاني كتابك انك تغير على من قبلك من العجم وقد اصبت ووفقت » 
أقم مكانك » واحذر على هن معك من أصحابك حتى يأتيك أمري ٠ )١86(»‏ 

وقد قام الخليفة عمر بن الخطاب (رض) بأرسال شريح بن عامر 
السعدي عنى رأس قوة مددا لجيثى قطية ليكون له ردءآ 2 وقد قام شريح 
بمهاجمة القوات الفارسية في الاحواز حيث استشهد هناك سرتة 
5 لص(ةا) ٠‏ 


عنبة بن غزوان يتول قيادة جبهة البصرة : 


ان استشهاد شريح لم يقلل من عزيمة الخليفة عمر بن الخطاب(رض) 
او اعتمامه بجبهة البصرة 2 بل أسرع بتعيين الصحابي المعروف عتبة بن 
غزوان قائدا لحركات التحرير في البصرة ٠‏ 

وقد وردتث عن تاريخ انقاذ عتبة بن غزوان روايات عديدة , ولكن 
الغالبية يؤكدون انه ارسل سنة 4 ١ه‏ ء مما يجعلنا نرجح رواياتهم » يقول 
الطبري « وفي هذه السنة ‏ اعني سسئة اربع عشرة وجه عمر بن الخطاب 


-اذ١‎ 


تحرير الآبلة والفرات والاحواز : 
اتخذ عتبة بن غزوان قاعدة حركانه في الخريبة » حيث اقام معسكرا 
من الخيام والفساطيط وانقصب + وتقدم على رأس قواته نحو الأيبلة 
لتحريرها من الفرس ٠»‏ وكانت الأبلة مركرا لتجميع. القوات الفارسية 
المحتلة 2 فيذكر الطبري انه كان بها خمسمائة من الاساورة(58) ٠‏ وطلب 
عتبة من قطية بن قتادة وقسامة ين زهي المازني قيادة قوة مؤلفة من 
عشرة فر سان لحماية مؤخرة القوات العربية ومنع الحيششي الفارسي من 
القيام بمهاجمتها من الحلف , وكذلك منع القوات الفارسسية التي تريد 
الهرب ٠‏ وقد جرت معركة كبيرة انتصر فيها عتية بن غزوان وهزم 
الفرس 2 وتم تحرير الأبلة وطهرت من القوات الفارسية حيث دخلتها 
القوات العر بية الاسلامية . وقام عتبة بارسال نافع بن الحارث الى الخليفة 
عير (رض) يعلمه بالانتصار على الفرس وتحرير الأبلة(9؟) * 

كما أن عتية وجه أحد قواده وهو مجاشع بن مسعود السلمي عبلى 
رأس قوة الى الفرات » وقد استطاعت تلك القوة الحاق الهزيمة بالفرس 
ونحرير مدينة. الفرات(١5؟) ٠‏ 

وبعد اتمام تحرير الأبلة سار عتبة بقواته نحو دست ميسان 
حيث هاجم القوات الفارسية هناك وحقق انتصارا كبيرا وحرر المنطقة » 
ثم تقدم نحو منطقة أيزقباذ فحررها(١؟) ٠‏ 

وهكذا استطاعت القوات العر بية الاسلامية بقيادة الصحابي الجليل 
عتبية بن غزوان من الحاق الهزائم بالقوات الفارسية في منطقة البصرة 
وميسان ٠‏ وتم تحرير الأبلة » والاحواز 2 ومنع الفرس من إارسال مددا 
لقواتهم في المدائن ٠‏ 


1١95‏ ب 


نأ سيس البضرة 1 


تأسست البصرة عام :١ه‏ > لتكون قاعدة للقوأت العربية الاسلامية 
القادمة من الجزيرة العربية لتحرير جنوبي العراق من الاحتلال الفارسي» 
ومنع الفرس من ارسيال قوات من جيوشهم المتواجدة في البصرة وميسان 
مددا لقواتهم في المدائن ٠‏ 

كما ان انشاء البصرة يأتي ضمن الهدف السوقي لقائد الامة الخليفة 
عمر بن الخطاب (رض) وذلك بأستقرار القوات العربية الاسلامية في 
معسكرات ثابتة » وتنظيم الادارة في المناطق المحررة ٠‏ وقد أنشا مدينة ' 
البصرة القائد عتبة بن غزوان الذي ارسله الخليفة عمر (رض) الى نلك 
المنطقة سنة #2 ١ه(؟؟) ٠‏ 

لقد وردت عدة روايات حول الرقعة التي اختارها عتبة بن غزوان 
لبناء البصرة ٠‏ وتلك الروايات تظهر ان عتبة قد تنقل في أول قدومه المنطقة 
في عدة مواقع قبل ان يستقر في الموضع الذي نبيت فيه » فيروي الطبري 
عن سيف بن عمر « لما توجه ععثبة بن غزوان ٠:٠٠‏ الى فرج الهند نزل على 
الشاطيء بحيال جزيرة العرب فأفام قليلا ثم أرز 2 ثم شكوا ذلك حتى ' 
أمره عمر بان ينزل الححر بمد ثلاثة أوطان اذا اجتووا الطين فنزلوا في 
الرابعة البصرة ٠٠٠‏ وأمر لهم بنهر يجري من دجلة فساقوا اليها نهر 
للشفة »(5؟) ٠‏ وقد بين الطبري مواقع المنازل الثلاثة الاولى فقال « وأماا. 
أعل البصرة فكان مقامهم على شاطيء دجلة ثم أرزوا هرات حنى استقروا ْ 
وبدءوا فخنسوا فرسخا وجروا معهم نهر! » ثم فرسخا ثم جروه قرسخا »2 
ثم جروه ثم أتوا الحجحر ثم جروه . واختطت على نحو من خطط ‏ 
الكونة »(5؟5) ٠‏ 


ب ١956‏ ب 


ويدكر البلاذري انه عندما قدم عتية منطقة البصرة كان فيها سيمع 
دساكر : اثنتان بالخريبة ٠‏ واثنتان بالزايوتة , وثلاث في مواضم الازد 
اليوم » فغرق عتبة اصحابه فيها ونزل هو بالخريبةر5) ٠‏ 

وفي رواية أخرى يذكرها البلاذري ان عمر وجه عتبة في ثمانمائثة الى 
البصرة وامده بالرجال فنزل الئاس في خيم فلما كثروا بنى رهط متهم ' 
سبع دساكر من لبن ٠‏ منها بالخريبة اثنتان » وبالرايوقة واحدة © وفي 
الازد اثنتان » وفي تميم اثنتان(05 ٠‏ 

وقد وردث عدة روايات تؤكد نزول عتية في الخريبة 2 فيروي خليفة 
ابن خياط عن غنيم بن قيس انه قال « كنا مع عتبة بن غزوان قلما انتهى 
السير وراء منابت القصب قال : ليشت صمذه منازل العرب فنزل 
الخريبة »(7؟) ٠‏ 

ويؤكد الطبري ان عتبة نزل الخريبة حيث يقول « قدم عتبة بن 

غزوان البصرة ٠٠٠‏ فلما رأى منابت القصب ونقيق الضفادع قال : ان 
امي المؤمنين أمرني ان انزل اقصى البر هن ارض العارب فهذا حيث 
واجب علينا فيه طاعة اميرنأ فنزل الخريبة »(58) ٠+‏ 

وتوجد عدة روايات تؤكد ان عتبة لم يستةر بالخريبة حيث تحول 
منها بعد ذلك الى الموضع الذي استقر فيه نهائيا » يروي البلاذري عن 
ابي عبيدة انه قال , نا نزل عتبة بن غزوان الخريبة كتب الى عمر بن 
الخطاب يعلمه نزوله اناها وانه لابد للمسلمين من منزل يشتون به اذا 
شبتوا ويكنسون فيه اذا انصرفوا من غزوهم 2 فكتب اليه : ان الجصع 
أصحابك في موضع واحد وليكن قريبا من الماء والمرعى واكتب الي بصفته , 
فكتب اليه أني وجدت أرضا كثيرة القصبة ٠‏ في طرق البر الى الريف , 


3935 - 


دونها مناقع ماء , فيها قصصباء » فلما قرأ الكتاب قال : هذه ارض نظرة » 
قريبة من المشارب وامرعى والمحتطب , وكتب الهه أن أنزلها الناس » 
فأنزلهم اياها فينوا مساكن «القصب ©».وبنى عتبة مسسجدا من قصب 
وذلك في سنة +٠٠ ١5‏ فكانوا.اذا. غزوا. نزعوا ذلك القصب وحزموه 
ووضعوه حيث يرجعو! من الغزو , واذا رجعوا أعادوا بناءه » فلم نزل 
الحال كذلك . ثم ان الناس اختطوا وينوا المنازل )55(٠»‏ * 

ويروي خليفة بن خياط .« مر عنية بموضع المريد فوجه الكدام 
الغليظ فتال هذه اليصرة أنزلوها باسنم الله و(*5) ٠»‏ 
١‏ ان النص الذي أؤرده خليفة: بن خياط 'يكمل الما سبقه من. التصوصء 
وان الموضع الاخير الذي اختاره عتبة لبناء البصرة يمتد من موضم المسجد 
الجامع الى المربكدر١ة) 2٠+‏ ش 

إن عتبة بن غزوان اتخيذ البصرة قاعدة لقواته » وكان عددها مجدود 
في باديء الامر » غير :انه.سرعان ما تزايد العديد , فتقاطر الى البصرة وهاجر 
اليها فيما بعد عدد تكبير من الناس 2 يقول اليلاذري « وقد كان الناس 
سألوا عتنية عن البصنرة فأخبدرهم بخصبها فسار اليها خلق هن 
الناس ©»(؟31) + 


بناء المسجد والرحبة ودار الامارة : 

انشثت البصرة لاقامة المقاتئلة العرب المسلمين « وكان أول سبي * 
خطط هو تحديد مكان المسيجد ليتسع لكافة المقاتلين وهو عبارة عن مساحة 
واسعة من الارض ٠»‏ محددة بسياج هن قصب ٠»‏ وفي طرفه ظلة من قصب » 


وحوله رحبة واسعة من الارض + 


ت لاقل عه 


يقول البلاذري « وبنى عتبة مسجدا من قصب وذلك في سنة 1اهء 
قيقال انه تولى اختطاط المسجد إيده 2. ويقال اختطه محجن بن الاذرع 
اليهزي من سبليم ٠‏ ويقال اختطفه نافع بن الحارث من كدة 2 حيث خط 
داره » ويقال بل اختطه الاسدود بن سريع التميمي وهو أول من قضى 
فيه »55(6) ٠‏ 

ويقول البلاذري ايضا « وكان محجن بن الاذرع اختط مسجد البصرة 
ولم يينه فكان يصلي فيه غير مبني » فبناه عتبة من قصب ©»(55) ٠‏ 

ان اختلاف الروايات ريما يعود الى ما حدث في موقع المسجد ومساحته 
امن تطور ء وان عتبة بن غزوان حدد موقعه » وساهم كل من نافع ومحجن 
والاسود في. تخطيطه(ه5) ٠‏ ثم ان عتبة بنى له حائطا من قصب ء وان 
الحائط لم يكن ثابتا . فكانوا إذا ساروا للقتال نزعوا ذلك القصب 
وحزموه حتى يرجعوا من القتال » فاذا رجعوا أعادو! بناءه(43) 

كما قام عتبة ببناء دار الامارة » يذكر البلاذري ان عتبة « بنى دار 
الامارة دون المسجد في الرحبة التي يقال لها اليوم رحبة بني هاشم وكانت 
تسمى الدهناء » وفيها السجن والديواك »(57) ٠‏ 


امارته ووفاته : 1 اا 


دامت امارة عتبر بن غزوان على البصرة سبتة أشهر(48) © يفقه 
الناس في دينهم. » ويحكم فيهم بالعدل . ويضرب لهم أروع مثل في الزهد 
والورع والبساطة . وقد أكد تلك القيم في خطبته التي قال فيها « الحمد 
للله » أحمده واستعينهة ٠‏ واؤّمن به واتوكل عليه ,. واشهد ان لا اله الا 


الل » وان محمدا عبده ورسوله , أما بعد ايها الناسن ٠‏ فان. الدما قسد 


- 1954 


ولت حذاء , وآذنت أهلها بوداع » فلم يبق منها الا صبابة كصباية الاناء » 
الا وانكم ناركوها لا محالة » فاتركوها بخير ما بحضر تنكم . الا وات من 
العحب أن يؤتى بالحجر الضخم فيلقى من شفير جهنم فيلق سبعين عاما 
حتى يبلغ قعرها . والله لتملآن » الا وان من العجب ان للجنة سبعة أبواب » 
عرض ما بين جاتبي الباب مسيرة خمسين عاما » وأنيم الله لتأتين عليها 
ساعة وهي كظيظة من الزحام » ولقد رأيتني هع رسول الله (ص) سابع 
سبيعة ما لنا من طعام الا ورق البصشام وشوك القتاد » حتى قرحت 
أشداقنا » ولقد التقطت بردة دومثذ فشققتها بيني وبين سعد بن أبي 
وقاص . ولقد رآيتنا بعد ذلك وما منا ايها الرهط السبعة الا أمير عل 
مصر من الامصار . ٠-٠‏ وأعوذ بالل أن أكون في نفسي عظيما وفي أنفس 
الناس صغيرا » وسستجر بون الامراء بعسدنا وتجربون فتعرفون 
وتنكرون ©59(6) ٠‏ ش 

وفي موسسم حج سنة هاه »2 استأذن القائد عتبة بن غزوان الخليفة 
عمر بن الخطاب (رض) في تأدية فريضة الحج » فأذن له الخليفة 2 وبعد 
'تمام مراسيم الحج طنب من الخليفة عمر (رض) أن يعفيه من الامارة » 
ولكن عمر لم يكن يفرط في هذا الطراز من الرجال فلم يرافق 2 وطلب 
من عتتية الالتحاق بأمارته . ولم يكن في وسع عتبر الا الطاعة » وفي طريق 
عودته الى البصرة توفي في معدن بيني سليم سنة 6١اصرءهة)‏ 2 وكان عمره 
يومئذ سيع وخمسين سنة(١ه) ٠‏ وهكذا انتهت حياة الصحابي الجليل 
عتبة بن غزوان ٠‏ بعد ما أعطى الكثير وبذل الكثير من أجل العقيدة 
وتحرير الارض العربية » وضرب أروع الامثلة في الزهد والعفة ٠‏ 


555 سه 


الخاتمسة 
القد تضمنت صفحات البحث سيرة صحابيجليل وبطلمنابطالالعروبة 

والاسلام + وهو عتية بن غزوان المازني ٠‏ 1 

لقد كان الصجابي عتبة نموذجا للرجال الابطال الذين أنجبتهم 
الامة العربية والذين جامدوا في سبيل نقسم العقيدة » وتحرير الارض 
العربية من الاحتلال الفارسي 2 لما كانت حياته نموذجا للعفة والمبدلية , 
وعتبة من السابقين الاولين 2٠‏ فهو سابع سبعة في اسلامه من الرجال » 
وكان صادقا في ايمانه ٠.‏ تحمل أذى المشركين في مكة » وهاجر الى الحبشة: 
ثم عاد الى مكة وهاجر الى المدينة مع بقية المسلمين ٠‏ كان عتبة مقائثلا 
شجاعا , وهو من الرماة المعروفين واشترك في جميع المعارك التي خاضها 
الرسول (ص) ضيد المشر كين » وقد وصفته المصادر بأنه د يدري أحدي » ٠‏ 

قاد عتبة المقاتلين العرب المسلمين الذين خرجوا هن جزيرة العرب 
نحو العراق لتحرير اليصرة وما حولها من الاحتلال الفارسي » ومنع الفرس 
من إرسال امدادات عسكرية من هذه المناطق الى قواتهم في المدائن ٠‏ وقد 
تمكن عتبة ان ينتصر على الفرس في عسدة معارك ٠‏ وحرر الأبلة والفرات 
والاحواز ٠‏ ومن أعماله الخالدة تأسيس مدينة اليصرة ٠‏ 

لم يكن عتبة راغبا في الامارة » وعندما أكمل مراسيم الحج سسنة 
وه طلب من الخليفة عمر بن الخطاب (رض) أن يعفيه من امارة البصرة 
الا ان الخليفة عمر (رض) لم يكن يفرط في هذا الطراز من الرجال فلم 
يوافق + فما كان من عتبة الا الطاعة ٠‏ وفي طريق العودة من المدينة الى 
البصرة توفي عتبة وكان عمره يومثئذ سبع وخمسين سنة : 

أن سيرة الصحاببي عتبية بن غزوان مليئة بالقيم العظيمة 2 قيم 
البطولة والقداء من أجل العروية والاسلام » وقيم العفة والمدئية ونكران 
الذات - 
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ابن الكلبي / جمهرة النسب / 955" », ابن هشام / السيرة / 
٠/١‏ ابن سعد / الطبقات / 5/1 , الطبراني / المعجم الكبير / 
17 البلاذري / فتوح البلدان / 596 , ابن حزم / جمهرة 
انساب العرب / 585١‏ » ابن عبدالير / الاستيعاب في معرفة 
الاصحاب / ١١١/7‏ ء ابن الاثير / أسد الغابة في معرفة الصحابة / 
٠ 5‏ اين حجر العسقلاني / الاعسابة في تمييز الصحابة / 
؟/ 250 ء تهذيب التهذيب / ٠ ٠٠١/9‏ 

خليفة بن خياط / تاريخ خليفة / 53/١‏ »2 الاستيعاب / ١١6/7‏ 2 
اسد الغابة / */33ه , الاصاية / 450/5 ء تهذيب التهديب / 
/ا/٠٠.‏ ا : 

ابن سعد / 5/19 , الاستيعاب / ١١١/5‏ > اين الاثير / اللباب في 
تهذيب. الانساب / 55١/9‏ وبعضهم يكنيه بأبي غزوان ٠‏ 

ابن سعد / 9ا/ه ء انظر الطبراني / 30١/1١1‏ - 

ابن هشسام / ؟/لا١٠ء‏ أبن سعد / 0/ه ء الطبراني / »1٠١/١1/‏ 
الاستيعاب / “/*١١ء‏ اسسد الغابة / “/10ه ء ابن كثير / اليداية 
والنهاية / /58 + الاصابة / 255/5 ء ابن خلدون / تاريخ ابن 
خلدون / 8/9*ه . 

ابن سعد / 8/1 ٠‏ 

٠ 508/ )/ الاصاية‎ 

البداية والنهاية / 55/15 ٠‏ 


أ*آ اه 


(ة) ابن هشام / 9//ا١٠١1‏ »ابن سعد / لاه + الاصاية / ؟/58: + 

ْ ٠ 1١١7/9 / الاستيعاب‎ )٠١( 

)1١(‏ ابن هشسام / 516/١‏ , الازرقي / أخبار مكة / 555/5 :»ابن 
دريد / الاشتقاق / 5١١‏ + الاستيعاب / ١١5/9‏ + اسد الغابة / 
“هه , ابن سيد الناس / عيون الاثر / ١ ١50/١‏ ابن كثير / 
95-0 2 الاصابة / :5858/1 

٠ 513/١ / ابن هشام‎ 05( 

(؟١)‏ ابن حبيب / المحير / "لا 2 ابن سيد الئاس / عيون ازينر , 

ال 0 

* 595+ / ابن حزم / جمهرة انساب العرب‎ )١5( 

٠ 549/١ / الواقدي / المغازي‎ )19( 

(17) البلاذري / فتوح البلدان / 21/5 ,2 انظر الطبري / 9095/9 ٠‏ 

٠ 595/9 / الطبري‎ )١7 

(18) الطبري / 9/ وه ٠‏ 

(15) خليفة بن خياط / تاريخ خليفة / ١/90ء‏ الطبري / ؟/ وه ٠‏ 

/ الطيري / #/ 550 2 انظر فتوح البلدان / 553 » المسعودي‎ )٠( 
/ + التنبيه والاشراف / /اه؟ ء مروج الذهب / 558/5 » الاستيعاب‎ 
: 0 

+ الطبري / 9/١و5هة_ كوه‎ )5١( 

٠» 555-5997 /9 / الطبري‎ )56١( 

(9؟) ابن سعد / /1// ١»‏ البلاذري / فتوح البندان / ثلاة ٠‏ 


(55) الطبري / 9/١51ه‏ + 


03-3 ل 35 


0 نهمء / #/ككه ٠‏ 

(557) ابن سعد / ا/ل"! * 

590) فتوح اليلدان / 593 ٠‏ 

٠ 555/9 / الطبري‎ )548( 

ره؟) خليفة بن خياط / تريخ خليفة / 9043/١‏ , فتوح البلدان / 
/ا/ا5 . الطبري / 555/9 ٠‏ 

٠ 595/9 / الطبري‎ )0( 

(١؟)‏ اين سعد / /1//! ء قفتوح البلدان / 598 » الطبري / 546/9 + 

(9؟) انظر : اليعقوبي / البلدان / 5١8‏ , الاصطخري / مسالك 
الممالك / م ءابن حوقل / صورة الارض / ؟١5‏ 2 المقدسي / 
احسن التقاسيم / ٠ ١١1‏ 

60 الطبري / «#/ككه ٠‏ 

5 نعمء / #الركوؤهكذه ٠‏ 

(ه؟) فتوح البلدان / 5 >2 انظر ياقوت / معحم اليلدان /) ٠ 595/١‏ 

(55 فتوح البلدان / 598 »2 انظر ابن الفقيه / البلدان / 21١88‏ 
ياقوت / معجم البلدان / ٠ 354١/١‏ 

5570) تاريخ خليفة / ١/لاة ٠‏ 

(8؟5) الطبري / 91/9ه * 

(9؟) فتوح البلدان / 585-5875 ٠‏ انظر ياقوت / ٠315/١‏ 

(4) خليفة بن خياط / ١/لاة ٠‏ 

8 57 / صالح العلي / خطط اليصرة ومنطقتها‎ 2١١ 

(؟4) فتوح البلدان / 519 ٠‏ 


0ن 10-3 


59) قتوح البلدان / 5895 + 

(55) قتوح البلدان / 549 ٠‏ 

(ه:غ) العلي /| خطط اليصرة ومنطقتها / 515 ه 
(55) فتوح اليلدان /[ 584 + 

590) فتوح البلدان / 284-585 ٠‏ 

(548) ابن سعد / 8/10 ٠‏ 

(29) اين سعد / 710لا ٠‏ 

(60) الطبري / */218 + ابن خلدون / 959/4ء 
(١ة)‏ ابن سعد / 8/10 ٠‏ 


5 2 


المصسادر : 


ابن الاثير : أبو الحسن عزالدين على بن محمد الشيبني رت ٠‏ كاه 
أسد الغابة في معرفة السحابة 
اللياب في تهذيب الانساب 
الأزرقي : محمد بن عيدالله (ت نحو ١٠6اه)‏ 
أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار 
الاصطخري : أبو اسحاق ابراهيم بن ميحمك 0-2 اذكه 
مسالك اممالك 
البلاذري أحمد ابن يحيى (ت +الاكه) 
فتوح البلدان 
ابن حبيب : أبو جعفر محمد (ت 165 ]آه) 
المجبر 
ابن حزم : أبو محمد علي بن حزم (ت 155ه) 
جمهرة أنساب العرب 
ابن حوقل : أبو القاسم ابن حوقل رت 531م) 
صورة الآارض 
ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد (ت 8١مه)‏ 


5+6] سا 


انن خياط : خليفة بن خياط (زت ٠ذوكه)‏ 
تاريخ خليفة بن خياط 
دحلان : أحمد زيني رت 5١١١اه)‏ 
السيرة النبوية والاثار المحمدية 
ابن دريد : ابو بكر محمد بن الحسين (ت ١أكه)‏ 
الاشتقاق 
اتن سعد : محمد زت + ؟5ه) ‏ 
ابن سيد الناس : محمد ين محمد رت 5 ؟لاه) 
عيون الاثر في فنون المغازي والشسمائل والسير 
الطبراني : سليمان بن أحمد (ت ٠تاه)‏ 


تاريخ الرسل والملوك 


ابن عبدالبر : أبو عمر يوسف بن عبدالل (ت 135ه) 
الاستيعاب في معرفة الاصحاب 


ابن عيد ربه : أحمد بن محمد (ت /؟كه) 
العقد الفريد 


العسقلاني : شهابالدين أحمد بن علي (ت :86مه) 


55د 


الاصابة في تمييز الصحابة 
العلي : صالح أحمد 
خطط اللصرة ومنطقتها 


القلقشندي : أحمد بن علي (ت ١5/ه)‏ 
نهاية الارب في معرفة أنساب العرب 


ابن كثير : عمادالدين أسماعيل بن عمر (ت 5ل/الاس) 
البداية والنهاية 
ابن التلبي : عشام بن محمد (ت 08كه) 

جمهرة النسب 
المسعودي : علي بن الحسين (ت 5453م) 

مروج الذهب ومعادن الجوهر 

التنبية والاشراف 
مصعب الزبيري : أنو عبدالله مصعب بن عبدالله رت 51اه) 
المقدسي : شمس الدين أبنو عميد الله محمد (ت ولااص) 
التويري : أحمد بن عبدالوعهاب رت ؟؟لاهم) 


نهاية الارب في فنون الادب 


5 


أبن هشام : أبو محمد عبدالملك (ت 8١5ه)‏ 
السيرة النبوية 


نات اكه هد 
الواقدي : أبو محمد الحسن بن أحمد (رت /ا01كه) 
المغازي 
ش ياقوت : شهابالدين أبو عبدالله الحموي رت ك5ك1اه)) 
معجم البلدان 
اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب (ت 45/؟آه) 
اللدان 


الهوامس : 
1805-05 12كللقتاء مط[ 01 ؤوزقتن عط1 ..ن) ,لامسمفطة 
وعن حادثة فاشوده انظ : 

339 .© ,(5975 .«ملهمآة) 
تعمملآ عط قطة معط ,ممقاعمظ ...0 ومسعلروة 
,25655 لقاع لملا طععداطصتلظط) وو 2882-18‏ ع1تكر 
طمع 1 ولمطعة]1 رذ .1 ,معحومظ :332-380 .2م , (1065 
ده و5عع130ه20 عتاقعمه2آ1 1ه أعوممة ‏ عط 2‏ :0م2ع10ه 
-.1ملصةالدة) ,2893-1898 وعتقة مز بعطوط طعمع كر 

1970[“. 

لللقطتاع) لقتلءمصطط1 ,صم لعمطصعظ ععصلوط ,بحمان 
.7 :2 ,(29:4 ,طمقطمط) ,معصطمة.آ1 4 بوط عع أ مافصوى 
1801-7 متأصصكظة مقتفمد1 عط1 رط ,ممما ]مومه 
2١ 7‏ ,(1967 رققع1 :جاأكاع تكم1ل1 021010 ) 

آقطة .1014 7751 عط 1ه عمتمع 0 فط .هآ ,تمتارعط1امق 
0مق0)) ,1 .آمل ,وعمدماة .131 .1 زط لعتتلهء لصة اعاة 
1527-2 ,5202-7 .2م ,(1065 ,كقعدم #تاتقاء كتملآ 

, (2028 ,«مقصما) ,عومصتاظ 220 وصقصدع6 ,"1 ,عجعناك 
| 54-5 .52 
ممم 01 توعقصممام:آ1 عط .171.1 معدم[ 
.5582-3 ,0م ,(50و12 ,عاتملا بتععاط) ,1890-1902 


2 


)م2( 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(59) عبن الجذور التأريخية لامتياز مشروع سكة حديد برلين - بغداد 


5095 سه 


بسأن الحصول على امتياز. مد سكة حديد برلين - بشداد 188٠‏ - 


865 ع١‏ الؤرخ العربي > 2١3856‏ العدد 9* , ص 95ب 26لاه 2 
7 .5 ,1 .م0 ,ممعطهة ]وومةه (8) 


7غ 100 158607) ,116ل001 عأمعتوة ..2.[.97 ,مامع ‏ (و) 
2120-1 .2م ,(2969 ,كوع1م 

ع1 يععصمدتتيم عقعصومة [-ماعمذةم عط ,.ف 1 ,طكذلا (20) 
,2804-07 وعقنامط1 كلنولة 1‏ 170 عن تو ه111 
.26-8 .جزم ,(2976 .رأتاعتاءع طدم2) 


ات | طكتاتدظ تممتكهامة1 5ه قصظ عط] ,. موعده]ة 3‏ (21) 
72 .2 ,(2963 بطملحطامءآ) ,7مو-مموج توعتام2 

321-22 .8ج ,أن .م0 ,طمذلط ‏ (122) 

6ر10 ط تع كمال 201 عاعع ساد ع1 ,2. لى دماتوه1 (23) 
0 .2 ,(2954 ,05655 #جاتققعتدل1] 12050 0) 1848-2018 

.6 ,أ .م0 ,طملط (24) 

,6 .2 ,1 .02 ,طمكند]آدمام5 مذ 00160 (25) 


(1976 بدمقصمة) ,لإعتاه2 سموتعده1 ممه ,1 ,كمه (6ن) 
7 .2 

د كات د ا 3 60 

2١ 7‏ ,ناته .زه ,وقلع (28) 

6 .2 ,10ط1 (20) 

00م آ) ,عصطظة كل هه معكنم1 عط ..31 عتوكلوظ (20) 
.م ١.‏ (1064 


.2 مأك .رن 1010 (21) 

4 5ه معتمدوع.ا قصة ممتعتد0 فطل .2.8 مستصواظ (22) 
0 .2 ,(2969 ,تا00تمط) ,1 عون 

.م ركه .ره رمام (23) 

6 ,245 .طم ,مأك .جه ,كتام1لو1 (24) 

.286 لم رأك .زه ,دطوعته/آآ-دمنع5 (25) 

221 .ونأك .ره ,مام (26) 

80 ناه .زه رومتصعاظ (27) 


 111550-[ 2656‏ عط لأعصة #إمقصحع .ل رعتعطصتلمؤة (28) 

للختهط .701 ااحعلعع 18 [معتدمأمتط جممعمعسم دكا 
.2 ,170 تع طماوءهةدآ1 0 

4 .8 نأك ,جره ,101نا8 طذ 010160 (29) 

لاش قط 2160 [قصمة ,11 مالتعطلت؟] نوكتم ,.ظ وأعحوتر1 (30) 
.ب .2 ,(1928 ,2هدمآ) ,عطاتزة11 

6 .2 مأك .زه ,طوقله]آ-صماء5 مز 0110160 (31) 
ب(2967 بصمكصمط) ,2879-1002 تزعتله2 معزععهآ] طامتخلرظ 
.2 

| 239-47 .ررم ,.10ط1 (33) 

1 701 ,كاتلمضعمطد1ط1 أمعاعساعط عغط1 .ل بعنومعنا (32) 

.م ,نط1 (34) 

42 شاك اورف ابوه (35) 

عط قصه تسصماعمه ,1 لذ ب,سسعتطلاظ صز 13عمنا) (36) 


5 لض 2 


 1973(+‏ ,كق16م ‏ تواأقكع لملا 0موعي )0‏ لعزم تمصسعنم1 
2.02 

7 .2 رك ,ره ,موعلا (37) 

2١ 403+‏ كك جره تمابوة1 (38) 

2.22 ,نأك .زه بمسوعوطلوط (39) 

)40( نأك .زه ,ملم‎ 2. 121-3٠ 

404 .2 ,كله 35 1337101 (نن) 

122 .2 ,.أك .ره ,وأهم1 (ج4) 

)43( ركه ,مه بمسووطصط‎ 2. 94.٠ 


أقتقدة 1 :م1105 لطة ععتاطامرمعوط 56 .ظ طعتعواء[ (جه) 
8 تلط!]) 18:10:74 بوعناه 2‏ بولععه 5‏ أعزوو5 قرم 
.2 ,(1074 رقمعوط تواتورع لم11 
7 .2 نأك .جره ,دمعندآ-ورماء5 (45) 
2١ 8‏ مأك جره رطكتاة (46) 
.98..م رك .جره ,كملع ) (ج4) 
7-122 .قططن) ,مأك .ره ,م1[م1 


(54) للمزيد من التفاصيل عن سير المباحثات انظر : 
فازس ء محمد خيري » المسألة المغربية ( بيروت + )1١94٠‏ ص 
١1/5‏ موا ٠.‏ 

4 ال | 01 خطهتل1 عطظ1 ,ك1 ,كعنو سمط (و4) 


9 .2 ,(1069 ردق21 تجااقتك كنصلا 0:11 ) 
589 .ص نأك .زه ,سمعله5آ-مماع5 (50) 


دض 5 


.(2962 ,طم0طمءآ) ,قأققتت1 1ه بجده8115 له ,.8 ذز5 رومروط (1م) 
00 01 

1 .701 تعوحه2 5ه عومعتاا عط ,التعلعم2 قخة عكنمر1 (52) 
.(5972 ,#ملمهمآط) ,2902-2924 بوعتاه2 وولوده1 لاعتاترع 
. 5-7 .22 

6ه عمععندوتااف 1130200-11 ع1 .]2.8 ,كمتلاهم© (53) 
امعةه115 عط ,4دوع-دوقد ونزه19 نم1 سدتكفمم 2 
ا 4 .2 ,1973 .4 ,5171 .701 ملهمطكتته ل 
5858-6 .طم كك ,ره ,نامعند 17رمع 


(05) ترى بعض الدراسات ان تأثير هذه الجماعة مبالغ فيه ٠‏ انظر : 
.5 رك .ره ,طعتتحواء ل (55) 
.06 .م راك .هزه ,قعتاوتقط) (56) 
.2 ,.10ط1 (وو) 
.6 مأك ,جره رؤوواع) (58) 
96# لص مأك .جره ورعطصاع5 (59) 
600 رألء .ره رؤذاع (60) 
.43-44 .طم راك .ره ,18511059 (62) 
.5196# .2 كك .ره عتعطصاء:5 (62) 
,153 .2 ,1 !70 رك .ره ,سمتأمعطلمخ (63) 
.5069-70 .مم رأك .مه ونتعطصاء 5 (ه6) 
(اسم ره اكاك اوزى #ان1ف8! 4497 
6ع ناتخ لممه016ه1 د آه عصتصه17 م15 .8.1 بأعمم0 (66) 


7 ان 


0686 طأتاممعاجمم عط عله وعمصدع) ته وأدعتر1 
5 .601 ,ومافتاط سمعومتبظظ [مطمع2 رو ممم توووم 
ش 3150-0 .22 ,1072 

1105 عتتقمدداص101 سمصدعععطة ,18.1 ,ملممعسط 
ع لأ ممع .280 .م ,(و106 ,مملومآ) ,111 .أمب 
1 .6.112 كه معان 

811101 صمت متام عم 1امعصقطت عط نوا صنن صم مص ]1 
150-15 2 ..(آ.10.) ,1004 جتمتعطع2 يع 

+59 لم راك جره باعوم0) 

1070 .6 مأل ,زه روععطمتم 51 


وللتفاصيل عن يلين العاركد انظ : 
,5031-3 .2 مأله.مه0 ,معواه لا وممام5 


2972 لم ماله ,ررم امعط مم5 

,8 بطاآ .آم كك .ره مللقعاءم2آ7 لحد عبجومرآ 

,2246-7 .6ج ,امه ,1نام 18314 

118197ظة 7 ,لمعصتططل1711 «ععممم5 م1 ه814 
.2 مأك .زه بالتجاعو7 سه 1057 صآ 10160ان 

-1815 عومعد1 عه وعمعلموعهم عطة ,.71105 بدمعمقسم 
ب60506.[) ,وتمأقل 8‏ مسمعممجناكظ 4ه عأاعممعمة ,بدو 
606 1 .2 ,(1072 
ل رط لآ ألم راك .جره بالتعاءن12 قصة عبوم1 


3 


)67( 


)68( 


)69( 
170) 


72) 
73 
74 
)75( 


)76( 


177( 


1815-1014 0108 01 11150 ىه .117 نتن (78) 
244 .م , (2060 .2م00 طم طا) 

مرمط وقتعتامم مسمصعع6 :قطمافتا!1 غه ه17 ,"1 معطعفتط (79) 
م ههم.]) بتطامكعل2 [ .11 97( 0عق2[قصهة! ,1911-2014 
| .8 ,(1975 

5ه طعدمدوجة عطا لصة «ومطقصع ,7.1آ رمطعطعع8 رم8) 
ش .46 .م ,(7073 ,5ه200م6آ) 2014 دآ 

2.57 را .زه ,لموتعلصة (82) 

5200 .2 مأك ,ره بسقعطق8 (82) 

249 .مآ .701 مأك .مه ,تمتاعطاة (83) 

بجه11) .1000-2914 «منقتط11 خمع02 ع5 ,.[.0 علد (84) 
.2 ,(2971 ,الملا 

420 .ص راك اه مانجهة1 مذ 0160© (85) 

25 لط ,1 .9701 راك .مه ,تمتمعطلة (96) . 

53-4 مص ركك .رمه رتعطعملظ (87) 

.250 .م ,1 ,أو راك .مره ,تستترعطل4 (88) 

)89( 00160 ار كك .ره .عع طماعا5 مذ‎ 0١ 

بم كمه كاماتجة1 (مو) 

+25 .م ,1 .61 راك .هه بتمنامعوطلة «20) 

.8 .م (1073 جه دمآ) ,كتوكته1 قط ,1 ,«مفصمتق (02) 

عط . عمصتسل عممقهام ‏ صقتدكن !عمط .1 عدم[ (93) 


صمع 12110 أقوط قصة عموجة51 .01 عمعطقمة [-م550 ]ا 


د 98آ1ااءد 


.214-60 28 ,2974 ,5ه الله ,توم ١‏ 
7853-4 ٠طط‏ ,نأك .جه ,قطتاا06 (ريو) 


كان متاك خلاف بين وزارة المالية الروسية ورئاسة الاركان الروسية 
حول استخدام مبالغ اتقروض ٠‏ فالاولل كانت تريد اسبتخدام ولو جِرّء مئها 
في المتساريع الاقتصادية 4 بينما كانت الثانية تريد استخدامها في المشاريع 
العسكرية وبخاصة في مد سكك حديد استراتيجية ٠‏ لذلك كانت وجهة 
نظر الملحق العسكري الفر نسي في العاضمة الروسية هي عدم مدح روسيا 


القروض في حالة اصرار وزارة آلالية الروسية على موقفها ٠‏ 
0 .6 .110 


215-68 .55 مأك .جره رودم[ (دو) 

.2 1ط[ «6و) 

.210-20 .جرم ..1510 رجو) 

.7 ..10ط1 مز 0ع1م00© رهنو) 

+46 .م كك .ره بمطتقطوعظ8 رون؛ 

5 2.2 ,أ .05 ,8 01تت1 (0ن1) 

-221-2 .08 ,نأك .جره رعطم.آ (2م2) 

وللتفاصيل انظر : 

-1004 ,كقع5م ‏ طعمعء*1 قط كه دمتكنواامتصمئ8 ,.[ وصم1 
نال 2 .210 م[لكنة .1701 ,انام عتتدو[5 ,6موع 
343-54 .21 ,10972 

.28-9 .28 ,113605 دتكمتكخ1-معمور1 ,عدمرآ (102) 


224 .5 رلك .هزه ,لم0 (703)/ 


513 به 


2870-1914 اععلصوظ. 7701105 عط 1 ,عمم:1نك1 .18 ,ملع 1 (204) 
.226-7 .صم ,(1965 ,ملا ب 3) 

-359 ,2 نأك ..مهة رآعموم0 (105) 

,م راك :م0 ,قع تل تقط (206) 

6 انان ناا كه 0ص عط ,.نألا. ,تععدملة (7م2) 
٠‏ .5 .5 ,(72968 

110266-11 ع8طمآ :254 .م رأكه .هه ,ووملعظ (8م)" 
26 ار لامتاواع 1 

--وا8قصة بععم1 لدعمل غمعت) عط1 ,ب ,10[ءع5قهقحظط (وم2) 
ب60200آ) ‏ بي 2000-1014‏ بإملوحتك أوسولة ‏ سمصحع0 
ش .م ,29740 

206 ,لكك .م0 ,ع تعططاء5  )220(‏ 

)2123( 

تعمل مدوم سروت 11-111ة19 عط .11 ستمأمصوعظ (212) 
12 م ,(1018 ,اروم بجع7]1) 


يي 


)03 

2 كو جه لعتعطماع 5 :225 .م ,كك .ره رعطذ ليآ .«224) 
6. ش 10 

27) ا الاعطمئه00) +ع بكتملة2 كعنعك؟ ‏ ,111 10 181117 (215) 

68-70 .مم ,نأك .ره بسملعأافصع8 ,وموع (معطم ع0 

8 «عطممطعامء5 25 كلم امت معطت ,ءالط م1 171117 

56-9 .مم ,110 ,دمو (ععطامعء0 

ش 114 (27ج) 


2.0 نأك .ره رع طصلاماة 


)16 


اصسية 


51# 2 


1977-2 بصم راك .رة ,رومع طصلعا5 (218) 

)110( 110.. 2. 75 

7 .2 ,1][2085 القزذكت؟[-عع مم12 ,عدم1 (220) 

82م باك .05 بعمعطصاء )5 :265 .م يأك .جره تععمه381 (2212) 
0 0 5975-6 

5 تعطمع 2110 2 ,5نه[22 معدء]ة ,باعلا 10 77ج1101ا (22) 
77-87 .مم نأك .مه ,ستعاعصيع 8‏ ,ومنو (سعظمع ممح 
29) لعطتمة 80 6 ركتولد 2‏ معدع]ة ,وعلط مغ 1771117 
78-82 بم« ,.10ط1 ,ومن (تعطمعبدملر 


وللتفاصيل عن جنذور النزاع البريطاني ‏ الروسي في آسيا الوسطى 
انلظر : العامر + دء يقظان سسعدون , محاولات بريطانيا اشراك المانيا في 
مشاكلها الاستعمارية في آسيا الوسطى ١885‏ » المؤرخ العربي + 1١9489‏ , 
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